ب 
حك 


ا 


١ 27 


مركز الستراث الثقاني المغربي 0١‏ كاراين .حزم 
الدار البيضاء 


021110 للتَسَالي الاي 


الموفاشنة 177 هر 
عَححَهاللك تعاحك" 
تحتيق وعليق 
او سة 0" 
مركز التراث 00 المغربي دار ابن حزم 


ل ل “ا 2 
حموقالطبع مخفوظة 
الخليكتة الذي 


15 لم 0م 


1]5131/9953-81-196-2 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعير عن آراء واجتهادات أصحابها 


مركز التراث الثقاق المغربي 

الدار البيضاء ‏ 52 شارع القسطلاني الأحياس 
هاتف: 442931 - 02 / فاكس: 5 2 022 
المملكة المغربية 


كار أبن .حزم لمنباءد والنشعروالتونيجع 
بيروت ليثئان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد الكتروني: طلاءم.دضعطزء © )ستعدطدطا 


كت 


2 
7ت 
7-7 
|2 
777 
س2 
7 
لم 


«إِننِي لآ أَنَعَرَضٌ لِشَّحْصِيَةٍ أحَدٍ أبدأء وَلآ أَنِحَتُ عَنْ أَحْوَالِه 


لألوزة»-ولا اننقصة ‏ وَإننا انظ :فى الأقوال* ارثا بميراق: الكتات 
وَالسْئَةٍ وَأَوَالٍ الأئِمّةِ وَأَصُولِهمء وَأَببْنُ مَا ظَهْرَ لِي من مُرَائَقَةٍ أ 
مُخَالَفَةِ: رَضِيَ مَن رَضِيَ أو عَضِبَ مَن عُضِبِء فإن كَانَ صَوَابا 
َمِنَ اللَهِء وَإِنَ كَانَ خَطَأْ فُمِئي'. رَبَنَا لا مُوَاعِذْتَآ إن مسي أو 
لمانا > [البقرة: 585 . 

.. مَا خْرَجَ #ه مِنَ الدُنْيَا حَبَّى بَتى لَنَا جضناً مَنِيعاً لآ يَخافُ 
مَنْ تَحَصَّنَ فِيهِ وَهُوَ: الكِتَابٌ وَالسُنّة ‏ وَشَيّدَ بِهِمَا سُوراً مُنتَظماً 
وَسِيّاجاً مُحْكماً عَنْ إِدْحَالٍ أي شَيْءٍِ فِي الدّين جَدِيدٍ. ..2. 


[من 'كلام_ محمد بن الحسن الحجوي 
في 'كتابه (القرآن فوق كل شير)] 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد 
الدين . 

أما بعدء فهذا الكتاب الخامس من مؤلفات العلآمة التّابه البارع» الإمام 
فقيه المغرب الأقصى, الأصولي المتفنن الشيخ محمد بن الحسن الحجوي ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ أقذّمه للقرآءء وقد أعانني الله على خدمته بما يُتمم الغاية 
مله . 

وكتابه (القرآن فوق كل شىء) يُعد من أنفس كُتبهء إذ خصّه بدراسة 
موضوع شريف رفيعء هو الدفاع عن الإسلام. وتنقيته من الأفكار 
الدخيلة» والمذاهب الهدامة» والبدع المُضِلَةَء ورد على الشبهات والآراء 
المنحرفة التي تريد أن تنال من جانب القرآن العظيم» ولذلك كان ينصح 
إخوانه بقوله: 

الإخواني: العين التي بها يُبصر الإسلام. والمأثرة الخالدة: والمعجزة 
الدائمة» هى: القرآن» فمن مَسّه بتنقيص فنحن منه براء» . 

وسبب تأليفه لهذا الكتاب هو الرد على قولة بعض الجاهلين من 


و 


التجانيين إن صلاة الفاتح أفضل ثواباً من القرآن» وإنها تعدل سِنَّة آلاف 
سَلكة من القرآن وأكثر بأضعاف مضاعفة. 

وجاء رده عليهم على صورة أسئلة وأجوبة. تسهيلا على المتعلمين 
الناشئين» وإبراهاً على الحق حتى يسن 

واتسم رد العلامة محمد بن الحسن الحجوي بالجرأة في قول الحق» 
وبُعده عن المداهنة والمهادنة لأخطاء بعض أهل الطرق الصوفيةء كما يظهر 
لنا نصاعة علمهء» ويقظة غيرته على الشريعة» وسشدة حرصه على إيقاظ 
العقول وسلامتها من التأثئر بالركود العقلي الذي شمل جمهرة المتعلمين 
وطلبة العلم. 

وكان يستمد هذه الجرأة من ثقته بالله.» وإعلانه لشرعه» ووقوفه عند 
حدوده» يدل على ذلك قوله: يجب على أن لا أداهن أحداء ولا أسكت 
إذدرابت: دويق ودع اقفن دون الله كاقن. أعلى نما إضداغا باليحق:: وقول 
الصدق». 

وقوله: «لعمر الحق.ء يجب على أن أعلى الخق بالحق. كما يجب 
ذلك على كل مسلم عاهد الله على الصدق». 

وقال أيضاً: «إنني لا أتعرض لشخصية أحد أبداء ولا أبحث عن 
أحواله لألمزه» ولا أتنقصهء وإنما أنظر في الأقوال» وأزنها بميزان الكتاب 
والسنة وأقوال الأئمة وأصولهم. وأبين ما ظهر لى من موافقة أو مخالفة. 
رضي من رضي أق فقس معطم ا 

فسبحان من أقام في الأمة لخدمة كتابه ودينه والذبٌ عن حريمه وحماه 
بعالا فى ند غلم الآنة التكتارة وتياعياء: طاهرين على 'البحق»: يتشرون 
العلمء ويخدمون الإسلامء ويصلحون ما أفسله الناس حتى انين أمر اللّه . 

وقد أثارت هذه الانتقادات ضجة فى عصره.ء وذلك لأسباب من 
أهمها : 

أولاً: انتقاده الشديد. وعدم مداراته, لأخطاء بعض الجحهلة من 


4م 


المتصوفة: من ذلك قولهم مثلا: «..الشيخ هو الختم لكل الشيوخ». وأن 


من تمسك به نجاء وأمن مكر الله. وضمنت له الخاتمة والجنة» وأن ورده 


أفضل من القرآن». 
فرذ عليهم الحجوي بقوله: «كل هذا ليس للمسلم أدنى فائدة يجتنيها 


منه ومن أمثاله من أقوالٍ معلومة في الطريق سوى أنه دعاية للطريق» وإفساد 
لأفكار المسلمين» وتشتيت لشملهم» وشماتة لأعداء الإسلام بالإسلام»: 
وقوله أيضاً: «الاشتغال بغير هذا من ترقية حال المجتمع الإسلامي: فلاحة» 
وصناعةء وتجارة» وإدارةء وأخلاقاً. وتعليماً: هو الطريق الوحيد الذي يرقي 
الإسلام وينهض به من عثرته التي سقط فيهاء وفاسوق هذا رقا هر تابر 
لأعصاب المسلمين؛ وشغل للفكر العام بأمور تُلهيهم عن مصالحهم 
الحيوية . .2 . 


كما رذ على قول بعضهم: (من قرأ صلاة الفاتح مرة واحدة ضمنت 
له الجنة) وأن ثواب أحد الأدعية يعدل ثواب سبعين نبياًء وأنها تعدل ثواب 
أربعة وعشرين مليوناً من الغزوات» وغير ذلك من كثرة الثواب على أعمال 
يسيرة» فقال رحمه الله تعالى: «إن التحدث إلى العوام بكثرة الثواب على 
عمل يسير»ء فساد للمجتمع» إذ يتركون ما فيه خير المجتمع» ورفع شأن 
الأمة بالأعمال العظيمة التي فيها تضحية بالمال أو بالراحة أو بالنفس والولدء 
وذ الععملبل فى الدى كدر دفن الانة المشتعودين الدين بقيشرة عل 
حساب نفقة الأمةء» يتظاهرون يبك وسبحات» وصلاح» ولا يعملون عملاً 
ينتفع المجتمع» بل يعيشون بلس يأخذونه من كل رأس من الأمة» فيكسبون 
به ثروة هائلة من غير أدنى تعب» ولا أدُوا أي خدمة يرتقي بها المجتمعء 
وفيهم من يتظاهر بالعلم وليس معه إلا مباديه» فيتصيد مسألة أو مسائل 
ييحدث فيها تشكيكات وخيالات تصير قولاً جديداً؛ فيُحدث خلافاً وانشقاقاً 
فى الأمة» لا تستفيد: منه شيا غير افتراق الكلمة» ويستفيد هؤ إلنات الظار 
المغفلين إليه يستغلهم به.» فيصبح زعيماً يمتص دم المسلمين ويعيش 
بالسانطيمات الزائدة» ويُكون حزباً يصير طائفة وطريقة تفرق المجتمع. 
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وهَمْ عُقلاء أورويا: اختراع أو اكتشاف يفيد المجتمع . 

فالأمم تتقدم بالمعامل لخدمة المخترعات» وتوليد الثروة» وإحياء 
الأرض» والبحث عن كنوز معادنهاء وهم المشعوذة: استنزاف ثروة البلاد 

كانا: شَنّه حملة عنيفة على تآليف وكتب كانت تروج في عصره 
اتثتملت على مخالفات كثيرة» عا منكرة» كنز جوهر الدين» وتؤدي 
إلى تحريفه والاساءة إليهء من ذلك قوله: «فمسؤولية تفرقة الأمة كلها على 
. أصحاب التواليف المملوءة كذياً وزورا؟. 

ثالفاً:. فُضَحُه لجمعيات سوّية لا هَمْ لها إلا إفساد الديانات ثم الطرق 
وإدخال الخلل فيهاء يقول الحجوي: ما أفسد الديانات وصيرها إلى الوثنية 
إلا الادعاءات الكاذبة» والأمور الخيالية الغيبية التي لا حقيقة لها إلا في 
خال: الجمعيات: السرية المفسدة: ٠‏ 


ونهج العلآمة الحجوي في الرد عليهم منهجاً علمياً. واستخدم في هذا 
الببيزا كلا آرت من القدرة العلمية» فأثار إعجاب أهل العلم في عصره. 
وأغضب أهل البدع؛ فقام عليه بعض أصحاب الطرق الصوفية قياما لاا مزيد 
عليه؛ واتهموه بأنه يُنكر على أهل الله . 

فرد عليهم بقوله: «لستُ ممن تسمونهم أهل الإنكار على أهل الله؛ بل 
إني مُحب لأهل الله. معترف بفضلهم, مغترف من فيضهم. ولكني أصدع 
بما ظهر لي أنه الحق بدليله» . 

كما ناظروه وكابروهء وهو ثابت لا يداهن ولا يحابي»: بل يقول الحق 
المرّ الذي أدى إليه اجتهاده. وحدة ذهنه» وسعة ذاقرته في السّنِن وأقوال 
الأتحةة وعرى بيه ته واه اوقتا م ققد هدب رجو اللا لقان 
داشافكا كالشم الرواسيء ينادي ويعمل للعودة إلى المنبع الأصيل لهذا 
الدين من خلال العودة إلى الكتاب والسنة . 
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والغلادة الحجرىي قن اتتقاده للسحائفية له ين أنه كان فين فسان 
الطريقة التجانية» بل كان يحترمها ويُجل علماءهاء ويحترم مؤسّسهاء وإنما 
كان ينتقد الجهلة من أتباعها وما نشروه من بدع وضلالات تمس جانب 
القرآن العظيم». وهذا ما عبّر عنه كثيراً فى هذا الكتاب. فهو يقول عن 
مؤسس الطريقة التجانية الشيخ أحمد التجاني: (إني أحترم الشيخ التجاني 
وأعظمه. واحترم أصحابه وطريقه.ء» وكذلك أحترم كل من اتبع السّنة من 
شيوخ الطرق الإسلامية في المشارق والمغارب» وأدعو لمؤسسيها بخيرء 
رقا لخدمتهم التبشيرية بالإسلام في رؤوس جبال البربر»ء وصحراء السودان» 
وأوروباء والصين» وأميركا وغيرها..). 

كما نلاحظ أدبه الرفيع مع مؤسسها وأهل العلم من أصحابه من ذلك 
قوله: «حاشاك, يا سيدي أحمد التجاني أن تكون بهذه المثابة من الجهل 
بالسّنة وقد كنت مشهوراً بالعلم والفضل» وكنت في وقت لم تكن فيه فاس 
فارغة الوفاض من العلم بالسّنة» بل كنت في زمن سلطان العلماءء وعالم 
السلاطين المولى سليمان نضر الله وجههء المشهور بالعلمء والذي لا يصدر 
غريب الدارء فأعزوكء. وأكرموكء, ولو كنت بهذه المثابة من الجهل ما 
فعلواء وكئنت تدرس كتاب الله. وتتدبر آياتهء» ولك أتباع من العلماء 
الأعلام» أدركنا منهم عدداً عظيماً 56 وكيفاء فحاشاهم أن يتبعوك. 
ولينتسبوا إليك وأنحا-يهذة الحال)». 


كما شهد للعلامة الحجوي كبار علماء الطريقة التجانية بأنه لا ينتقص 
من الطريقة وأهلهاء وإنما يصدع بالحق» وينكر على الجاهلين ممن يدعون 
الطريقة» ويلفقون أكاذيب عليها كما فعل احرازم برادة في مؤلفه (جواهر 
المعاني) وهو غير «جواهر المعاني» للشيخ أحمد التجاني . 


يدل على ذلك الرسالة''' التي بعثها العلآمة أحمد سكيرج إلى الشيخ 


.# ورقة:‎ »)558١( انظر الرسالة كاملة بمخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم‎ )١( 


١١ 


محمد الحافظ التجاني المصري في سنة 1948م. يقول فيها: (. .ولا تسأل 
عما أثار ذلك الجواب منه في عوام الإخوان بما كابدت به محنة في 5 
السعهم عن صفينا المذكور ‏ الحجوي لأنه يصدع بالحق في أجوبته الملقاة 
عليه على وفق ما علم ل ع ل ا ا 
به أقلام الانتقاد عليه مثل ما كتبه في حق الشيخ الكتاني في (تاريخه)"'' و 

كتبه في مسألة القيام في سرد المولد البو 1 ومثل ذلك مقالته في سل 
الرباط» ولا أنكر عليه سوى عدم المداراة.. مع أنهم لو تثبتوا ونظروا بعين 
الأتضاف لما شيف حدر كلت زا عر فر ا بال الجهلة مني الى 
نظره للطريقة ومؤسسها بعين الاحترام) . 


وهذا ما أكده العلامة الحجوي في هذا الكتاب عندما نقل ادم العلامة 
أحمد سكيرج فقال: «قد صرح أخونا في الله وصفينا العلامة الشاعر 
الأديب الأكتب الشيخ أحمد سكيرج قاضي سطات في كتابه (طرق المنفعة 
بالأجوبة عن الأسئلة الأربعة) المطبوع بالإسكندرية سنة 48*١ه‏ وقد أهداني 


)١(‏ يعني: كتاب «سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس». 
(0) أفرد هده الشالة بتأليف سماه: «صفاء المورد في عدم القيام عند سماع المولد» وهو 
أول تأليف طبع له بفاس سنة 8١91١م»‏ تجرأ فيه الحجوي وعبر عن رأيه والقول 
بكراهية القيام وتبديع المحتفل» وقد تعرض من جراء ذلك لعدة انتقادات حيث يقول: 
«فقَام زمرة ممن يدعي العلم وليسوا منه في شيءء وهم: عبدالله الفاسي. وأحمد بن 
المواز رئيس مجلس الاستيناف.» ومحمد الرافعي . . . وكل منهم ألف في الرد علي» 
وكلهم بدّل في كلامي وغيّر سواء في الدلائل والبراهين التي تمسكتها... واتفقوا 
جميعاً على الكذب والتقول عليّ بما لم أقله من غير حياء ولا احتشام» ولا سيما 
ثانيهم» وقد تداركتني العناية الإلهية بكوني كنت طبعت (صفاء المورد) وكان ردهم 
بعد الطبع» ٠‏ فلولا أنه كان مطبوعاء ل ل .. كذبوا عليّ 
ونسبوا إليَ أقوالاً توجب الكفرء وخصوضا ثانيهم . . 
لذلك ألف الحتجوئ كنا أخرى للرد عليهم من بينها: 
(الحق المبين والخبر اليقين بما في قراطيس حجة المنذرين بما يخالف الدين) 
مخطوط بالخزانة العامة ح(777) - وطبع بتونس -. 
(سوط الإفهام والإفحام) طبع بالجزائر. 


١ ؟‎ 


نسخة منه عليها خطه: نص الحاجة منه فى العدد 9: «وإنه ليععيق كيرا ما 
ره ان المزارعه المرة سادق السعة مول يخ الحجر ىدن أنه 
يتعين على الصادقين فى الطريقة التجانية» أن يبادروا بنفيهم عن الشيخ 
رقن أنه جه كز عمااب حف الكو لما للشيخ رضي الله عنه من شفوف 
المرتبة في الولاية التي تأبى ما يشيعه عنه العوام لقصور فهمهم عن كلامه. 
فتقصر عبارتهم عن استيفاء المعنى المقصود لديه فيقع النكير وليس الإنكار 
في الحقيقة إلا عليهم لا عليه بأن ننسب إليهم ذلك لا إليه» كما وقع ذلك 
في بعض الكتب المؤلفة في هذه الطريقة»؛ وقد طبع منها ما يتحاشى جانب 
الشيخ رضي الله عنه» وجانب خواص أصحابه عنه» وقد صدق أيده الحق 


فى هذا الأمر..) 
كما نلمس أخلاقه العالية» 6 خصومه» 0 لآذاهم, ودعاؤه لهم 
بالهداية» والتوفيق فيقول يتعيرنا اع تنب ..فأجد نفسي منفرداً في 


فكري» وأجدٍ طلبة التجانيين وجهالهم ضدي ير مودني عن قوس واحدة» وأنا 
واقف فى صف شيخهم أذْبٌ عنه» وأعرض نفسي للإذاية » فتأتي السهام من 
أمام ومن خلفء وعلند الله 5-0 الجزاءء وأسنال من الله الهداية 


وقال أيضاء «(والله يوفقهم ويردهم الطريى الخير» حتى ينبذوا الشقاق 
ويجمعوا شتات الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله). 

وهكذا كانت للعلامة الحجوي مواقف جريئة. وكتابات علمية نيرة 
تُدافع عن الشريعة» وقد فاق في ذلك معاصريهء مما جعله عرضة لعدة 
القاداق دهت اعبانا إن حده كيين 

وعندما توفي رحمه الله تعالى لم يحضر جنازته أحد بعدما امتنع 
الحرّابون من القراءة عليه» وحتى بعد دفنه» امتنع سكان القصبة'" من 


.١4 الفكر الإصلاحى فى عهد الحماية:‎ )١( 
يعني: قصبة بن دباب خارج باب المحروق بفاس.‎ )0( 


1١ 


أن 0 من قبره» 00 إلى 2 00 ل المحل 5 دفن فيه 
ا 
ثانية 


وفى مقابل هذه المواقف». نجد مجموعة أخرى من العلماء سواء في 
لوت ا اف «المقر قل نكري نزي [البحر المكفي: الف انبرو انين اله لين 
الخصيب الذي لا تطوى مراحلهء والطود الشامخ..)'''. 

وقال عنه العلأمة الأديب عبدالله الجراري: «يُعد ‏ الحجوي - في علية 

علماء المغرب الذين تفتخر بهم معلمته الثرية والغنية بالعلوم لفون 

وقد :الشتر فت نتمفقة أكاق ,الشرق »+ وكانك افكاره قلقي الى طبن 
هناك» وربما كان ذلك بسبب سبق المشارقة للنهضة» وقد جعله بعض علماء 
تونس في مرتبة محمد عبدهء بحيث قيل في حقه بعد إلقائه محاضرة هناك 
في ” شوال ا ١ه:‏ «لا نحتاج إلى أن نبرهن على أن هذا الدرس كان أآية 
قيمة.: وسيحفظها ل ا 0 لإا 
درس الشيخ عبده المصري في مثل هذا المكان منذ ١‏ سنة 


وقال عنه عالم الديار التونسية الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله 
تعالى: «ومن أبهر الكواكب التي أسفر عنها أفقنا الغربي في العصر الحاضرء 
وكان مصداق قول المثل: «كم ترك الأول للآخر'» الأستاذ الجليل» والعلامة 
النبيل»ء وصاحب الرأي الأصيل» الشيخ محمد الحجوي المستشار الوزيري 
للعلوم الإسلامية بالدولة المغربية» فلقد مد للعلم بيض الأيادي بتآليفه التي 
سار ذكرها في كل نادي . .») 


)١(‏ انظر هذا الخبر المحزن في (إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع) 
للمؤرخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة - ج6507/1 - تحقيق الدكتور محمد حجي. 

(9) ذكره في حقه قاضي الجديدة العابد السودي. ش 

(©) التأليف ونهضته بالمغرب: .١4١‏ 

(5) من مقال مسهب ورد في جريدة «وكالة الشرق العربي» تعقيباً على المحاضرة التي 
ألقاها الحجوي بتونس «تجديد علوم الدين» في " شوال /اه"اه. 


١5 


وحظيت مؤلفاته بتنويهات كثيرة من علماء المشرق» ولا سيما من 
الجزائر وتونس كما كانت تخصص له أثناء زيارته لهذه الأقطار استقباللات 
حارة» وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل عن الأسباب التى كانت وراء الحظوة 
التي تمتع بها الحجوي خارج المغرب» والدوافع التي كانت وراء النبذ الذي 
كان يعيشه داخل بلده. 

لعل أهم الأسباب ‏ في نظري - لمعارضة معارضيه وخصومه لهء هو: 
علو شأنه؛ وجلالة قدرهء وبلوغه في العلم مبلغاً عجز عنه علماء عصره. 
فقد سبق زمانهء وفاق بعبقريته وعقليته أقرانه» فكانت لديه مقدرة عجيبة فى 
البحك والعتقيك» وامتخرح 'النكات البديعة» وانسباط القواعد الدقيقة: 
وجل كتاباته شاهدة عن بارع علمه. ودقة فهمه. وكمال غوصه على نادر 
الدقائق» وعويص المسائل. . فحسدوه وأرادوا الحط من قدره. 

ولقد صدق العلامة الشيخ أو زهرة رحمه الله تعالى عندما قال: (إن 
المشاهد قديماً وحديثاً أن الرجل الذي يختلف الناس فى شأنه بين إعلاء 
وأغواة لد أن كوت كتيرا فى :ذات اتفنية 'عظيما فى عتاضة مره له 
عبقرية استرعت الأنظارء واتجهت إليها الأبصارء فيكون له الوالي الموالي؛ 
والعدو المتربصن المؤاخذ الذي يتبع الهفوة» ويحصي السقطات؛ ..». 2 

وكذلك كان العلامة محمد بن الحسن الحجوي ‏ رحمه الله تعالى - 
فقد كان عظيماً في ذات نفسه اجتمعت له صفات لم تجتمع في أحد من 
أهل عصره. 


- عملي في الكتاب: والأصل الذي اعتمدته فيه: 
كان اعتمادي في إخراج هذا الكتاب وخدمته على نسختين خطيتين: 
الأولى : نسخة نفيسة بخط محمد بن الحسن الحجوي. وكان الفراغ 
منها سنة مه١اه.‏ وتقع فى (9”8) ورقة» محفوظة بالخزانة العامة بالرباط 
(رقم: ع وقد اتخذتها أصلاً في التحقيق ورمزت لها بحرف (). 


1١ه‎ 


بالهوامش بخط محمد بن الحسن الحجوي ويظهر في الورقة الأولى منها 
خط الحجوي عندما علق على الناسخ قوله: (تأليف: سيدنا الفقيه» العالم 
الغالانة» التحافظ: الدؤاكة <القئامة) المست المفس 2 

فكتب الحجوي بالجانب الأيسر من الورقة: (ليست هذه الأسطر من 
خطي ولا بإشارتي» وإنما هي من الناسخء والله يغفر لي وله). 

وقد كتبت بخط دقيق» في حجم صغير بلغ عدد أوراقها )٠١5(‏ ورقة 
وهي محفوظة أيضاً بالخزانة العامة بالرباط (رقم: ١١١ح).‏ 

فقابلت بين النسختين » وعلقت على الكتاب ما يتمم مقاصده. ويزيد 
.فوائده» ويُجزل الانتفاع به للخاصة والعامة إن شاء الله . 

ولم أووة هنا ترخس للمؤلف رحمة اللّه تعالى اكتفاءً بما أوردته من 
ترجمته فى مقدمة تحقيقى لكتابه (الدفاع عن الصحيحين دفاع عن الإسلام) 
وكتابه (مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى) ففيهما المقنع 
للراغب في الوقوف على ترجمة هذا الإمام الفذ النادر العجيب» الذي أعطي 
القبول في مؤلفاته. وذلك لما انّسم به من الاستيفاء البالغ للبحث» مع الأناة 

واللّهَ أسأل أن ينفعنا بآثار هذا العالم الجليل» ويعيننا على متابعة نشر 
مؤلفاته النفيسة» ويجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم» مقبولاً عنده 


سبحانه . 
والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليماً 


وكتبه 
محمد بن عزوز 
مدينة سلا المحروسة 
113 صفر الخي ر سنة 7ه 
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انلية لفوت القالي: 


[القرآن فوق كل شيء] 


الله ِل على سيدنا محمد 'الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق: 
ناصر الحق بالحق». والهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى اله حق قدره؛ 
ومقداره العظيم . 

هذه الصلاة من الصلوات المياركات» الطيبات» المستحسنات. وإني 
لَجِدٌ آسف لما نشأ حولها من جدال في الأمة المحمدية المسكينة» المحتاجة 
في زمننا هذا إلى كل هُدُوٌ وسكينة» كي تُقبل على إصلاح شؤونها الضائعة 
المختلة دينية» ودنيوية» واجتماعية» واقتصادية» وإن الله سبحانه يقول: ظأَنْ 


تيأ 


مس > مهم دده ا ع6 
أقموأ ألدِينَ ولا تتفرقوا فِيه# [الشورى: .]١١‏ 

ويقول: إن ألَدِنَ رفوأ يتم وكاثوأ شِيِمَا لَسَتَ مِنْهمْ في شَىَءِ) [الأنعام: 159]. 

رورس ل سل غير دمر م اي #ماسء باركزوو مس #كصير . لمصمة 2س م #أري ع 01 ار 

ولتكن ينك مه يدعون إل الخَيرٍ ويأمرون با معروفٍ وَيِنَهِوْنَ عن المنكر وَأْوْلِيِكَ هم 
911 جحتعمر دب 1 خآ 2 222 عه رمعل دير هم سح ١‏ سل سام 6 لع وات يوه 
المتلِخوس (0) ولا تكونوا كَلَذِنَ تَمَرَفُوا وَأَخْتَلَفُواْ من بَمْدِ مَا َه لنت وَأوْلَيِكَ عَم 
مت ع سج عم لل 02 م ا هه ع - 1 
عَذَابُ عظِيم (52) يوم بَدِيِض وجوه وَتَسْوَدٌ وَجُوة4 [آل عمران: 4 .]1١5-1١‏ 

وموضوع الجدال يوجب العجبء. هل هذه الصلاة تعدل سِنّة آلاف 
سلكة من القرآن العظيم؟ بل أكثر من ذلك بأضعاف لا حد لها ولا حصر. 


"35 


أو القرآن لا يُعادله شيء. فضلاً عن أن يفوقه لأنه كلام الله» المنزل 
فير خلقهء اختاره الله له ولأمته للتعبد به» والتهذيب بكمالاته. وا 
خير ر و يب , 

بما فيه؛ وفي الصحيح : (إن خير الكلام كلام الله" , 


() إنما كان خير الكلام كلام الله. لأن الله نصّ على ذلك ري ا وأتى عليه 


بأبين برهان. فقال: طاللّهُ يل لْحَسَنَ لَدِيثٍ كلب مُتَنَيها مَئَانَ مد عِنَهُ جُلُوُ لد 
ترك ته غ يذ جلاف مرغ إل ذل ل ملك ختى د يق بي ف 
يَكام4 [الزمر: 0] 


وقال في وصفه أيضاً: «يَهَدِى به أَسَّهُ مّر. مري أَتمَّعَ ِضْوكمٌ سْْلَ السَلَِ 4 [المائدة 6ل]. 

فكل كلام لم تكن له هذه الصفات فلا يبلغ منزلته بحال من الأحوال سواء في مكانته 
ورفعته. أو في ثواب التعبد به» أو أي اعتبار آخر كيفما كان» ولنضف إلى ذلك أن 
أفضلية الكلام باعتبار المضاف إليهء فكلام الله أفضل الكلام على الشمول والإطلاق» 
لأنه صفة الله القديمة أو دالها ومن الذي يجرؤ أن يفضل صفة المخلوق على صفة 
الخالق, وكلام رسول الله أفضل كلام كل مخلوق لإضافته إلى أفضل خلق الله على 
الإطلاق» هذه حقيقة لا خيال» ولا سبيل أن يمتري أو يُماري فيها مسلم يؤمن باللهء 
وبرسول الله 6 . 

روى الدارمي والبيهقي والترمذي؛ وقال: «حسن غريب» مرفوعاً: «يقول الرب تبارك 
وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل 
كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه». 

وفي صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 
ويضع آخرين». 

وفي الحديث: «القرآن غَنَّى لا فقر بعده ولا غنى دونه». 

وفي الحديث أيضاً: «القرآن هو الدواء». 

وفي حديث أبي أمامة مرفوعاً: «وما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه؛ يعني 
القران حدرواء الترمذي» وقال: «غريب» وكفى تعريفاً بفضله قول الله تعالى: 8إنَ 
أنرَلْسَهُ بى ل القدر 2 رآ أََمَسَ ما لَُ ادر (© لَلَهُ القدرِ حَي يَنْ آلف كبر ©»> 
[القدر: ١‏ - "] فالآية واضحة الدلالة على أن ليلة القدر إنما كانت خيراً من ألف 
شهر لنزوله فيهاء فإذا كانت نت ليلة نزوله خيراً من مائتي ألف ليلة وخمس وتسعين ألف 
ليلة» فالقرآن خير من مائتي ألف كتاب منزل وخمسة وتسعين ألف كتاب» وإذا كان 
خيراً من هذا العدد من الكتب السماوية» فكيف يعقل أن يعادله كلام البشرء لاا شك 
أن من يقول ذلك يكون مناقضاً للقرآن والسنة مفتاتاً على الله في كلامه اه مؤلف. 


يف 


وغاب نجم الرشد في مناورات الجدالء فأردت أن آني بأهم ما راج بصورة 
أسئلة وأجوبة» نيبلا على المتعلمين الناشئين » وإبراهاً على الحق حتى 
يَبين» نصحاً للمسلمين» وخصوصاً إخواننا التجانيين. 
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السؤال الأول 


من الذى ألف هذه الصلاة ورتبها؟ 
وهل نزلت على الشبخ البكري من السماء؟ 
وهل هي من القرآن أو من كلام اللّه ؟ 
وأصل هذه البدعة. وحكم مدعيها . 


إن هذه الصلاة مقتضبة من صلاة لسيدنا علي كرّم الله وجههء وهى 
الصلاة العاشرة من الصلوات المرويات التي أوردها الشيخ محمد بن سليمان 
الجزولي”"'' في أول «دلائل الخيرات». 


)١(‏ يُعرف بالجَرُولي لكونه في عداد جَرُولة» وهي قبيلة من البربر بسوس الأقصى. 

كان رضي الله عنه من العلماء العاملين» والأئمة المهتدين»؛ وممن جمع بين شرف 
الطين والدين» وشرف العلم والعمل. 

وذكر الشيخ أحمد بابا السوداني في (كفاية المحتاج) أنه كان يحفظ فرعي ابن 
الحاجب» وقال غيره: إنه كان يحفظ «المدونة») ووصفه أحمد بابا في «نيل الابتهاج' 
بالعلم والولاية وقال في «كفاية المحتاج»: خرج من بلاده لقتال كان بها فدخل فاساً 
وبها قيد «دلائل الخيرات». 

وذكر أنه جمغه من كتب خزانة جامع القرويين» وقصد رضي الله عنه فيه كما قال 
الشيخ الإمام محمد العربي بن يوسف الفاسي: جمع المروي من ألفاظ الصلاة 
والسلام على التبي: كلق :ويذكر: آن.سبت جمعة له آنه شاهد من امرأة بفاس آمرا لمات 
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وقد رويناها فيه» وفى «شفا» القاضى أبى الفضل عياضء» كما رويناها 
في مصنف الإمام ابن أب سا وأوسط الطبراني» وسُنن سعيد بن منصور»ء 
وغيرها بأسانيدها الكثيرة . 

ولها طرق يعضد بعضها بعضاأًء منها ما هو صحيح مرسلء» ومنها ما 
هو ضعيف متصل إلى علي كرّم الله وجهه. كما في شرح الخفاجي على 
الشفا من طريق سلامة الكنديء قال: كان علي يعلمنا الصلاة على 


«اللَّهِمَ داحي المدحوات»؛ وبارىء المسموكات؛ اجعل شرائف 
صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك» 
الفاتح لما أغلق» والخاتم لما سبق. والمعلن الحق بالحق» والدامغ لجيشات 
الأباطيل"''. . . إلخ. 


- من خرق العادة» فسألها بم بلغت هذا؟ فقالت بالصلاة على النبي وَل فعكف على 
الصلاة على النبي 4# وجمع كتابه المذكور. 
قال الشيخ الإمام محمد القصار: «كان محمد بن سليمان الجزولي الشاذلي على محبة 
عظيمة له و4#ء فقد قيل له: فضلتك على عصرك بكثرة صلاتك على حبيبي محمدء 
وساداتنا الشاذلية رضي الله عنهم مخصوصون بزيادة محبة فيه 486 لأن طريقه مبنية 
على كثرة الصلاة ة على النبي وليه وهي تفيد ذلك» وأيضاً فإن شيخهم وشيخه من 
ذريته يَ#وةِء فاجتمعت فيهما المحبتان الدينية والطينية» فتضاعفت فيهما المحبة» فاستمد 
أصحابه من مادة قوية جداً. قال سيدنا أحمد المرسي رضي الله عنه: (لو حجب عني 
رسول الله 8 طرفة عيني ما عددت نفسي من المسلمين)؟. ١‏ 
توفي رحمه الله سئة 8ه وثبت أن رائحة المسك توجد من قبر قبر الشيخ صاحب 
الترجمة رضى الله عنه من كثرة صلاته على علي الخين كلدب لله در جمة مط لة ابي 
(الإعلام) للمراكشي .)1١" 4٠‏ 

:١١9 - ١١18ص جاء في «القول البديع في الصلاة ة على الحبيب الشفيع يَلي؛‎ )١( 
«عن سلامة الكندي قال: كان علي بن ب طالب رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة‎ 
على النبي وليه فيقول: «اللهم داحي المدحوات» وبارىء المسموكات» وجبار القلوب‎ 
على فطرتها شقيها وسعيدهاء اجعل شرائف صلواتك» ونوامي بركاتك» ورأفة تحننك‎ 
على محمد عبدك ورسولكء. الخاتم لما سبق» والفاتح لما أغلق؛ والمعلن الحق‎ 
- بالحق» والدامغ لجيشات الأباطيل» كما حُمُْل» فاضطلع بأمرك بطاعتك مستوفرزاً في‎ 


,و« 
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- مرضاتك بغير تكل عن قم ولا وَهْنِ في عزمء واعياً لوحيك» حافظاً لعهدك؛. ماضياً 
على نفاذ أمرك. حتى أورى قبساً لقابس . 

آلاءُ الله تصل بأهله أسبابّهى به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم» وأنهج 
موضحات الأعلام ومنيرات الإسلام؛: ودائرات الأحكامء فهو أمينك المأمون. وخزان 
علمك المخزون. وشهيدك يوم الدين» وبعيثك نعمة. ورسولك بالحق رحمة. 

اللهم افسح له في عدنكء. واجزه مضاعفات الخير من فضلكء مهنئات له غير 
مكدرات». من فوز ثوابك المضنونء وجزل عطائك المعلول. 

اللهم أغلٍ بناء البانين بناءه» وأكرم مثواه لديك. ونُزُله. وأتمم له نورهء واجزه من 
ابتعالك له مقبول الشهادة. ومرضي المقالة» ذا منطق» وخطة فصل». وحجة وبرهان 
عظيم ١‏ 1 . 

و(سلامة الكندي) الراوي هذه الصلاة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ذكره 
البخاري في «تاريخه الكبير» 1548/5؟ ‏ وقال: يروي عن علي وابن ع حاتم في 
الجرح والتعديل ١508/4‏ - لكن جعل روايته عن علي مرسلة؛ أما ابن حبان في 
«الثقات») فتبع البخاري في الإشارة إلى اتصال روايته عن على رضي الله عنه . 

يقول الدكتور محمد عوامة في كلامه على هذه الصلاة عند تعليقه على «القول البديع» 
ص8١١:‏ «وينبغي التنبيه إلى ما في «شرح الشفا» للخفاجي  4!/4/#‏ إذ جعل سلامة 
هذا هو سلامة بن قيصر الحضرمي ونسب ذلك إلى ابن حبان» وهو فيه لكن ترجمه 
مع الصحابة #/2158 فتنبه وراجع الأصول دائماً» . 

وتتميما للفائدة» أنقل ما ذكره الحافظ السخاوي فى ضبطه لحديث على رضى الله عنه 
فقال: «الفصل السادس: في ضبط ما في حديث علي الماضي من مُشكل: ‏ 

ف: (داحي المدحوات): بالمهملة فيهماء أي : باسط المبسوطات» وهي الأرضون. 
ويروى: المدحيات» وكان جل ثناؤه خلقها ربوة ثم بسطهاء ٠‏ فقال جلّ ثناؤه: والايض 
بعدَ نِكَ دَحنهَآ 40 وكل شيء بسط ووسع فقد دُحيء ولذلك قيل لموضع بيض 
النعامة : أدحي , لأنها تُدحي البيض ١‏ أي: تبسطه وتوسعهء ويروى: المدحيات. 
(وبارىء المسموكات) أي : خالق المرفوعات». وعنى بها السماوات قال الفرزدق: 

إن الذي سمك السماء بنتى لنا بيد أدعائمّه أعز وأطول 
ويروى: سامك» بدل: بارىء» ومعناه: رافع. 

و(جبار القلوب على فطرتها) هو من: جَبّر العظم المكسورء كأنه أقام القلوب وأثبتها 
على ما فطرها عليه من معرفته» والإقرار به» شقيها وسعيدهاء قال القتيبي : لم أجعله 
من: أجبرت» لأن أفعل لا يقال فيه» فعال» وتعقبه في النهاية بأن يكون من اللغة 
الأخرى» يقال: جبرت وأجبرت» بمعنى: قهرت. 
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- و(أغلق) بضم الهمزة وكسر اللام» مبني لما لم يُسمٌ فاعله. 

و(الدامغ) المهلك. يقال: دمغه يدمغه دمغ إذا أصاب دماغه فقتله . 

و(الجيشات) جمع جيشة» وهي الهرّة من جاش: إذا ارتفع . 

و(حُمّل) بضم المهملة وكسر الميم المشددة مبني أيضا. 

وقوله: (مستوفزا في مرضاتك) أي: ماضياً فيها. 

وقوله: (بغير نكل) أي: بغير جبن وإحجام في الإقدام. 

(ولا وهن) أي : ولا ضعف في رأي؛ ويروى: واهياء بالياء . 

و(النفاذ): بالفاء والمعجمة. 

و(أورى): في الصحاح: ورى الزَّند - بالفتح - يَرِي وَرْياً: إذا خرجت نارهء وفيه لغة 
أخرى: وَرِي الزند يري - بالكسر فيهما ‏ وأوريته أناء وكذلك: وريته. 

و(القبس): الشعلة من النارء وكل هذا استعارة. 

و(آلاء الله): بالمد: نعمه؛ وهو مبتدأء خبره قوله: «تصل بأهله أسبايّه» وفي واحده 


خمس لغات: 

١‏ ألا: بالفتح والتنوين» كرحى. 

" - وبالكسر والتنوين» كمعى. 

“ - وبالكسر وسكون اللام والتنوين كنغي. 

4 - وبالكسر بغير تنوين» ذكر الأخيرة ابن الأثير في «النهاية». 


ا ل ا ل لل 
الخطبة وقيل: (ألَوَ)» ك: آمَنَء أفاده البرهان الحلبي. 

ورأيت خط كيخا فيها خمس لغات: إلى: بكسر الهمزة وبفتحهاء وبالتنوين فيهما 
والخامسة: إلىٌّ. 

و(هُدِيت): بضم الهاء وكسر الدال» مبني لما لم يسم فاعله. 

و(القلوب): مرفوع نائب مناب الفاعل» ويروى بفتح الهاء والدال»ء ونصب: القلوب. 

و(النهج): الطريق المستقيم . 

و(موضحات): بكسر التاء مفعولء. وكذا «نائرات» بكسر التاء معطوف على 
موضحات» وهو بنون أولهء ومثناة تحت بعد الألف. 

و(عدنك): بفتح العين المهملة وسكون الدال المهملةء يعني جنتك. وفي «الصحاح»: 
عدنت البلد توطنته؛ وعدنت الإبل بمكان كذا: لزمته فلم تبرح» ومنه: جنات عدن» 
أي : جنات إقامة . 

و(أجزه) بفتح الهمزة ثم جيم ساكنة ثم زاي مكسورة» من الجزاءء هكذا ضبط في 
عدة نسخ من (الشفا) والصواب فيه: كما وُجد في بعض الأصول المعتمدة: وصل- 


بض 


[على] ما هو في دلائل الخيرات» . ولفظنا هنا هو لفظ الشفاءء غير أن 
التجانيين يسقطون صدرها وآخرهاء ويبدلون لفظ «المعلن» ب «الناصر». 
وهما متقاربان معنى» كما يبدلون فقرة: «الدامغ لجيشات الأباطيل» بفقرة: 
«الهادي إلى صراطك المستقيم» ومعناهما متقارب أيضا. 

غير أن المبدل منه أبلغ مما أتوا به بدلاء ومثل هذا الإبدال وهذا 
الاقتضاب لا يخرجها عن كونها صلاة علي بن أبي طالب» وإنما هو من 
باب الرواية بالمعنى والاختصار عند ال وفكله واقع كثيراً 8 أحاديث 


الصحيحين وغيرهما. 
[صلاة الفاتح من تأليف علي كرّم الله وجهه ‏ لا من تأليف 
البكري]: 


فالصلاة بلا شك ولا ريب. هي لعلي كرّم الله وجههء ومن تأليفه 
وترتيبه» من حيث الطرق الصحيحة عنه» وأما من حيث الطرق الضعيفة فهي 
من كلام وتأليف النبي يك ونحن لا نترك الصحيح ونعتمد الضعيف 
ال 

ولا يقال: إن هذا مما لا مجال للعقل فيه فحكمه الرفع. لأنا لا 
نسلم ذلك إذ ثبت عن الصحابة اختراعهم لأدعية لم يسمعوها من النبي 806 
وسمعها وعرف أنها من اختراعهم» وأقرّهم عليها. 


- الهمزة» لأنه ثلاثي » قال الله تعالى: وَجَزْنهُم يما يما :زرا سس وحزيراً 49>. 
قلت: وقد وجده الى حفن الأضول بن الجمزة ثم جيم ساكنة ثم راء مفتوحة من 
الأجرء وصحح عليه؛ وأظنه مما حُرّف. 
وقوله: (ثوابك المضئون) أي: الذي يُضن به لنفاستهء والذي فى «الشفا»: المحلول» 
بدل المظنون؛ والمعنى يحل فيه. ١‏ 
و(المعلول) مأخوذ من (العلّلٍ) بشع :عله والدم رع الخريه القاتي ميك انه ب 
فتحفين د وهو الشرت الأول» وآراد العطاء تعد العظاء. 
و(النزل) الطعام الذي يهيأ للضيف» وهو بضم النون وسكونٍ الزاي؟ اوتضم الزاي 
أيضاًء وهو المكان الذي يهيأ للنزول فيهء وفي التنزيل: #نرّلا من عمُورٍ نحم ©4>. 
و(الخطة) م والقصة؛ و(الفصل) القطع ‏ والله أعلم» (القول البديع) ص١١؟ ‏ 4؟5. 


رذن 


وإذا ثبت لكم أنها من تأليف علي كرّم الله وجههء فلا مسوغ لنسبتها 
للبكري» لأن ذلك إنكار لفضل علي بن أبي طالب» ونسبتها لعلي يزيدها 
شرفاًء وهو المطابق للواقع. 


[برهان أنها لم تنزل من السماء على البكري]: 

وهذا يُبِيّنَ لكم بالبرهان الذي لا مُوَارَبة فيه» كَذِبَ من ادّعى أنها 
نزلت من السماء على البكري في صحيفة من نور كما كتبوه كذباً وزوراً في 
«جواهر المعاني» . 

زاد آخرون غفر الله لهم: مكتوبة بقلم القدرة تُقرؤ من أولها كما ثقرؤ 
من آخرهاء وأنها أذخرت للتجانيين لفضلها العظيم حين يأتون في آخر 
الزمان بعد ألف ومائتي سنة. فكل ذلك في غهدة من كتبه وتقلده. 
فلا تكتنب يميتك غير شيء تسرك نتن اللقياسة آن ضرا 


بل ذلك كله عمل بيد أثيمة لا معرفة لها بالسّئّة» ولا بآثار سلف الأمة 
رضي الله عنهمء وأصله مِمَّن كتب «جواهر المعاني» فمنه جاءت البليّة . 


[كتاب «الجواهر» ليس للشيخ التجاني20 ببراهين]: 
وبهذا يتبيّن لكم أن الشيخ التجاني قدس سرهء بريء من كتاب 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد الشريف التجاني أبو العباس» شيخ الطائفة 
التجانية بالمغرب» كان فقيهاً مالكياً. عالماً بالأصول والفروع» ملماً بالأدب. 
ولد فى عين ماضى التى كانت تابعة للمغرب الأقصى ضمن الصحراء الشرقية» وانتقل 
إليها جده الرابع من مراكش» ودخل إلى فاس لأول مرة عام ١1١1ه‏ بعدما أزعجه 
صاحب وهران الباي محمد بن عثمان» ومكث خمس سنوات في البلد الأبيض 
بالصحراء الشرقية» له استنباطات عميقة وأصيلة من القرآن والحديث نشر بعضها في 
كل من (جواهر المعاني) للشيخ حرازم برادة و(الجامع) للشيخ محمد بن المشري» 
وقد اشتهر في تلمسان بتدريسه لعلم الحديث والتفسير» وهما أهم ما اشتغل به منذ 
أول أمرهء شيخ الطريقة التجانية» عالم أصولي؛. محدث سُئْيء تدل أجوبته حول 
القران والحديث على علو كعبه فى الظاهر والباطن» له رسائل عديدة منها «وصية 
لجميع الإخوان» مخطوط بالخزانة العامة بالرباط .)251١5(‏ 
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«جواهر المعاني» براءة عائشة من الإفك. ومن كل ما تفرع عنه من الكتب 
التي حسنت الظن بهذا الكتاب» وصارت تنقل عنه جُزافاً دون فحص ولا 
تحرٌء ولا نقد صحيح بل تزيد عليه كل ما تتخيله. فحيث ثبت بالطرق 
الحديثية الصحاح أن صلاة الفاتح لما أغلق من كلام علي بن أبي طالب - 
كرّم الله وجهه ‏ فأي معنى؟ وأيٍُ داع؟ لإنزالها على البكري بعد نحو ألف 
ومائتي سنة - ٠٠١١‏ - وأيُ مسوغ يسوغ لهم شرعاً ادعاء نزول الوحي بعد 
نبي الله وَلكْ خاتم النبيّين؟ وأيُ مسوغ لادْعاء أن لها هذا الفضل العظيم 


الذي نمقوه وزخرفوهء وكذبوه» وأوسعوه رُوراً وبهتانا ثم ادعوا حرمان الأمة 


- راجع: ‏ شجرة النور الزكية: 277/8 والإعلام للمراكشي 7737/١‏ ونيل الابتهاج: 51. 
- و«الفيض الرباني في مدح السيد أحمد التجاني» للطيب بن أحمد بن هاشم المطبعة 
الحسنية مصر - /ا7اه. 
- و«المعيار المعرب في فضيحة التخلي بين أهل المشرق والمغرب» (ذكره في كتابه 
تحلية الآذان والمسامع» أحمد بن عبدالسلام بناني) . 
- و«الإفادة الأحمدية لمريد السعادة الأبدية» للطيب السفياني جمعها من إملاءات الشيخ 
أحمد التجانى . 
داو ةبلوغ الأماتي في غتاقب: الشيخ :أحمد المعائي» لكحمها المكن بن .غتداش (مخطوظ 
بالخزانة العامة بالرباط: 7457د). 
و«مناقب التجاني» لمحمد بن المشري السائحي السباعي ‏ (مخطوط بالخزانة العامة 
١ .) "65‏ ْ 
- و«الجامع لما افترق من العلوم في بحار القطب المكتوم التجاني» لابن المشري 
(مخطوط بالخزانة العامة: 541414د). 
- واروضة المحب الفانى فيما تلقيناه من أبى العباس التجانى» (مخطوط بالخزانة 
العامة : 0039154 0000 ١‏ ْ 
و«الصلاة الغيبية فى الحقيقة الأحمدية» مكتبة تطوان. 
ذ. وازسائل موجهة إلى يعض الفعراء والتقيات (يقطرط بالهوانة الغاتة 088 
- واوصية لجميع الإخوان بأداء الفروض وأعمال البر؛ (مخطوط بالخزانة العامة: 
5٠د‏ 
- و«الغضب اليماني في الرد على الشيخ أحمد التجاني» لأحمد الشنقيطي (مخطوط 
بالخزانة العامة: 7178د). 
- توفي رحمه الله عام ٠7؟١ه ‏ موافق 1816م. 


هو 


عدى الصحابة بما فيها خير القرون من التابعين من نخبة الأمة ومن بعدهم 
ومعاصريهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده» واختصاص التجانيين به في 
آخر الزمان الذي يكثر فيه الخبث. 

إن كل ذلك إلا دعاية ليدخل الناس أفواجاً أفواجاً فى الطريق 
الشاقةء. .وها تمن :إلا :وعاية: كافية.والشي التجاني كذ بسره برىة متها 
فيما غلب على ظني - وأهل العلم من أصحابه كذلك وطريقهم في غنى عن 
دعاية كاذبة. 

كيف يدعي الشيخ التجاني هذه الدعوى العريضة المفضوحة؟ فهل لم 
يسمع دلائل الخيرات يُتلى في مساجد فاس وأنديتها؟ هل لم يسمع كتاب 
«الشفا» للقاضي عياض يُسرد مَرّات في مجالس العلم القروية كل سنة؟ ولا 
كتب الحديث كمعجم الطبراني ‏ أي الأوسط ‏ وسئن سعيد بن منصور 
ومصنف ابن أبي شيبة؟ 

ومن اعتناء الفاسيين بدلائل الخيرات شرحهم له بعدة شروح”' في 
زمن التجاني وقبله وبعده. 


)١(‏ يعتبر «دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار كه للإمام 
الجزولي محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن سليمان الحسني السملالي (ت٠/ال4ه)‏ 
من أكدهر المسستفاضة” المتعريية رقن الميلةة على "القن" وق .و اعت ها كاوها :»> رفول نه 
حاجى. خليفة فى ١كشف‏ الظنون» ١/هة؛ع‏ ايراظب بقراءته فى المشارق والمغارب» 
ومصجل مار يه الزبيدي فى «إتحاف السادة المتقين» 4ه أنه ولعت به 
الخاصة والعامة وخدموه بشروح وحواش. 
ومن ملامح هذا الولوع بدلائل الخيرات: العناية بتصحيحهء وفي هذا الصدد نشير إلى 
بعض النسخ المذكورة بنوع من الأهمية: 

5-١‏ النسخة السهلية التي كتبها كبير تلاميذ المؤلف: الشيخ محمد الصغير السهلي 
وكان له نسختان عليهما خط المؤلف؛ وقع الفراغ من كتابتها ضحى يوم الجمعة " 
ربيع النبوي عام 857ه», ولحسن الحظ لا تزال بقيد الوجودء حيث تحفظ بخزانة ابن 
يوسف بمراكش تحت رقم: /الالاء والنسخة الثانية مؤرخة بعام 4854ه». ولا يعرف 
الآن مصيرها. 

“" - النسخة التي كتبها محمد المهدي الفاسي شارح الدليل» بتاريخ الأحد أوائل 
شعبان عام /51١١اه.‏ 


0 


لغمو العوويجي عل أن ا علق التدى بانس كاسن ذلك علو كز 


مسلم عاهد الله على الصدق؛, فأكذب كل ما في «جواهر المعاني» مما يتعلق بهذه 


ع كا 


الصلاة؛ وفضلهاء وثوابهاء وإنزالها من السماء # كَيرَتْ كلمَهٌ تخرجٌ بن أَفْرهِهم 
إن يوت لا كَذِا» [الكهف: ل ةا لهز سكا 
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سَرَعُوأ لهم ين لين ما لَمْ يَأَدَدْ يه ص4 [الشورى: ١؟]‏ 


- بخط الشيخ التجاني أبي العباس أحمد بن محمد بن المختار الحسني الكاملي» 
وهي موصوفة في «رفع النقاب» “/؟51. وصارت هذه النسخة إلى حوزة القاضي أحمد 
سكيرج ومن بعده إلى ابنه عبدالكريم سكيرج . 

- بخط محمد بن القاسم القندوسي» فرغ من كتابتها ضحوة الخميس ١4‏ رمضان 
عام 515١ه‏ ومن مقابلتها في فاتح ربيع النبوي عام 41؟١هء.‏ وهو يذكر أنه قابلها 
وصححها على (؟7؟) من النسخ البالغة غاية الجودة. 
وقد تكرر نشره بشمال إفريقية» ويبدو أن أول نشرة له بالمغرب هي التى كانت 
بالمطبعة الحجرية الفاسية بتاريخ الجمعة ٠١‏ صفر عام 1588ه. 0 
ومن نماذج شروح «دلائل الخيرات» ما كتبه الفاسيون الثلاثة» انطلاقاً من أبي زيد 
عبدالرحمن بن محمدء فأبي حامد محمد العربي ثم محمد المهدي. ومؤلفاتهم 
مخطوطة معروفة. باستثناء «مطالع المسرات» الذي تكرر طبعه 
7 المؤلفات المغربية الأخرى: 

- "إتمام النعمة وسبب نيل الشفاعة والنجاة بكشف القناع عن ألفاظ دلائل الخيرات» 
تأليف أبي العباس بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر السكوني الفجيجي مولداً 
وداراً (مخطوط بالخزانة الحسنية: .)"99٠‏ 

". «الأزهار المنيرات في شرح دلائل الخيرات» لمحمد بن محمد السالك الجرني 
المراكشى (مخطوط بالخزانة الحسنية: 54914). 
*- «تعليق يحمل مؤلفه اسم الطاهر بن محمد بن إبراهيم التادلي ثم المساوي 
(مخطوط بالخزانة الحسنية: /5581). 
«إتحاف السائل في تنبيه أهل الدلائل» لمحمد بن عبدالسلام بن أحمد بوستة 
المراكشى (مخطوط بالخزانة العامة: ”"#اك) . 
© «سلاسل البركات الموصولة بدلائل الخيرات؛ للشيخ عبدالحي الكتاني» أشار له 
في «فهرس الفهارس» 89/6". 
ومن أغرب ما يذكر في هذا الصدد «ترجيز دلائل الخيرات» في منظومة مطولة لأبي 
حفص عمر بن محمد المجاصي المكناسي» وكان يشتغل به في أواسط المئة الهجرية 
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يذن 


في دن 0 الكتب 8 0 و مدا من ختق اال شما 
[البقرة: 4لا]. 


حاشاكء يا سيدي أحمد التجانى أن تكون بهذه المثابة من الجهل 
بالشقة: وقد كقع مكهور ا بالعلم والفضتل ركنت ف ارقت الم تك افده 
فاس 'فارغة الوفاض من العلم بالسَّئَة» بل كنت في زمن سلطان العلماء؛ 
وعالم السلاطين المولى سليمان”'' نضر الله وجهه المشهور بالعلم» والذي 
لا يصدر إلا عن راي أهله ولا يخلو مجلسه 000 


)١(‏ هو أبو الربيع سليمان بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل السلطان العلوي الشريف» 
العالم الصالح الورعء ولد سنة ٠8١١هء‏ ونشأ في حجر والده الذي رباه على الميل 
لاتباع السنة والعناية بها. 
ولعل أصدق وصف للمولى سليمان نجده عند الزيانى الذي عايشه عن كثب منذ 
صغره إلى ملكه إذ يقول: ”. .وكان المولى سليمان ذا أخلاق فاضلة» واشتهر بالحلم 
والكير بور الس عر العفو الع ا ش 
وفي «الاستقصا» 159/8 للناصري: «كان متضلعاً في جميع العلوم. وخاصة في الفقه 
والفتوى. وعلوم القرآنء حاملاً لواء الشريعة» وارثاً ا ولا يعرف مقدار هذا 
السلطان» إلا من تغرب عن الأوطان» وشاهد سير الملوك في العبادء ولا يتحقق أهل 
المغرب بعدله إلا بعد غيبته وفقده». 
ويقول الزياني في الويف السليمانية) في شهادته: «وإذا نظرت بعين الإنصاف» 
ونطقت بلسان الحقء فهو المولى سليمان عم بن اعد الس وف انها 1 
(انظر ترجمته فى: (الاستقصا) 485/8». ولالبستان الظريف) للزيانى - مخطوط - 
ولالترعيانة الى )+ 047 الروانن ولجتهرة التبعات) وس فؤزسة قيرع حمتها 
الزياني . 1 ١‏ 

(6) لخصت لنا الأستاذة آسية الهاشمي البلغيثي في كتابها القيم: (المجالس العلمية 
السلطانية على عهد الدولة العلوية الشريفة) »77/0/١‏ مجالس السلطان المولى سليمان 
فقالت: «كان المولى سليمان عالماً جليلاً كوالده سيدي محمد بن عبدالله» فلا غرابة 
إذا اقتفى أثره في عمد المجالس العلمية الاجتهادية» لمدارسة الحديث النبوي الشريف»ء 
تلك المجالس التي خلدت جلساتها قصائد رائعة طنانة» نظمت في حفلات ختم هذه 
الدروس الحديثية» وهي مسجلة بديوان كل من سليمان الحوات» وحمدون ابن الحاج 
السلمى...)2. 


ون 


وقل وفدتٌ عليهم لدارهم. غريب الدار فأعرّوك وأكرموك. ولو كنت 


بهذه المثابة من الجهل ما فعلواء وكنتٌ تُدرّس كتاب الله» وتتدبر آياته 


- «ويمكن القول أنه كانت للمولى سليمان مجالس جد خاصة مع نفسه. يعقدها 
بمفرده... فقد كان يختم القرآن في كل شهر ثلاث مرات» ويوزع ذلك على الأيام 
في حصص معلومة محدودة. كما كان يختم (دلائل الخيرات) في كل جمعة.ء ولا 
يطلع عليه الفجر إلا متوضئاًء مستقبل القبلة» مصلياً أو تالياء وكان يلتزم بذلك في 
حله وترحاله» يقول أكنسوس فى ذلك: «وكان يوصينا فى السفر أن نوقظه. . فإذا 
عكنا تونظلة وتعيناء قد ميقن رنوقين قن ماود وكات لأ بدلى لز ذا فد د 
يسمغه» .وإن كان حفظه غاية إل أنه يفعل ذلك حزماً. وإن بقي عليه شيء من وزدة 
من التلاوة» تلا وهو راكب في الطريق بحضور من يسمعه. 
كما كانت له مجالس ثنائية يخص بها بعض أعلام علماء مجالسه.ء حيث يحاورهم». 
ويناقشهمء ويستشيرهم في قضايا ومسائل علمية هامة. كجلساته من هذا النوع مع 
أاكتسوس.. ا 
أما مجالسه العلمية السلطانية الاجتهادية والتشريعية الخاصة. فكان حريصاً على عقدها 
باستمرارء وفي أوقاتها المحددة» دونما أي توقف» ولا تأخرء ومهما كانت الظروف» 
كما كان يرأسها بنفسهء ويشارك في أعمالها وأبحائهاء مشاركة علمية فعالة» وبالتالي 
يساهم في عروضها ومحاضراتها ومناظراتها بحصة الأسدء كما كان يسهر على تسجيل 
محاضرهاء والاحتفاظ بهاء للاستعانة بهاء وتوظيفها فى أعمال الخلايا المكلفة 
بالتأليف. والتصنيفه. ْ 
يقول المشرفي: «ولا شيء يشغله عن كسب المحامد والمفاخر الدينية» كطلب العلم» 
وتحقيق مسائله. وأصول مذاهبهء. ومعرفة آراء المجتهدينء» ومن أين أخذهم 
الأحكام... وبها صار من ذوي العلوم والعدة». 
ويصف لنا صاحب الابتسام نشاطه في مجالسه بأنه كان: «يكثر من المذاكرة مع 
العلماء؛ والبحث معهمء وكانت له مشاركة حسنة في العلم.ء وخصوصاً الحديثء» فإنه 
كان يأخذ فيه بالحظ الأوفرء فيتناول منه فى رسائله ما شاء». 
زبوكد ايان عقده المجالنة العامة حنى قن أسهاز اومشاكله تواقيفا .لها معائلته 
لعلماتها: قائل : «إنها كان ااعيحا اللعلماء» مو أ لهمء يعطيهم العطاء الجزيل» ويكرمهم. 
ومجلسه لا يخلو منهمء حضراً أو سفراً». 
وكان يزور أئمة أعلامهم » ويلبي دعواتهم» ويعود مرضاهمء ويحضر جنائزهم» قد زار 
الشيخ التاودي بن سودة» ويحيى بن المهدي الشفشاوني» ومحمد عبدلي» ولبى دعوة 
حمدون ابن الحائج» وحضر جنازة عبدالقادر بن شقرون ‏ حتى حشره في قبره - وكان 
يتردد حخفية على شيخه ابن عبدالسلام الفاسي . 


كن 


ولك أتباع من العلماء الأعلام أدركنا منهم عدداً عظيما كما ركتفا 
فحاشاهم أن يتبعوك. ولينتسبوا إليك. وأنت بهذه الحال. 


[ما في جواهر المعاني دسائس من الجمعية السرية التي أسسها 
ابن سبأ على عهد عثمان رضي الله عنه ‏ كيدا للإسلام]: 


كل هذا يُقوي ظني الجميل بالشيخ - قُدّس سره ‏ أو يقيني أن ما في 
كتاب «جواهر المعانى» إن هو إلا من دسائس الجمعيّة السّرية اليهودية التى 
تكيد ال مودي وتعرطي ره تئر مطل انضيياة اعون عبدانه بوتي" 
الإسرائيلي الصنعاني على عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ اقتصاصا 
من الإسلام الذي هَدٌ أركان دول مجد اليهود الإسرائيليين والفرس الوثنيين) 
فأسس مذهب الشيعة الروافض» والإثنى عشرية منهم. والذين نسبوا الألوهية 
لعلي بن أبي طالب» ولما سمع بذلك طلب ابن سبأ المذكور ليقتله فهرب 
واختفى. وبقي ينشر بدعته سرّأء ثم أصحابه من بعده الذين لم يزالوا مُنبئين 
في أقطار الإسلام الحسنة الظن إلى الان. ولم يزالوا على عملهم هذا مع 
كل "الآديان. فهد الذى أسسن البلشفية فى: [الروسها] وغيره وى اللعسعية 
المذكورة. . 


أما الإثنى عشرية الذين قالوا بنزول الوحي بعد النبي 5ه على أئمتهم 
الآثق 'عتشر» الإزافوا فقن" القران وتقصتزا اياك وأخقوا ذلكء .وسعلوة هذا 
بينهم ليفتنوا ضعفة العقول. 

ثم عملت دعايتهم عملها في هؤلاء الذين لا علم معهم من التجانيين 
الذين يزعمون أن صلاة الفاتح انالف من السماء» وأنها من كلام الله 31 من 


() لهذا قيل لهم السبائية نسبة إلى ابن سبأ هذاء قال في «الكوكب الوهاج لتوضيح 
المنهاج» :. «والرافضة قبحهم الله لهم في زعمهم شديد المحبة في علي رضي الله عنه 
وهم طوائف : منهم السبائية جنحوا في حبهم لعلي إلى مذهب النصارى في المسيح» 
إلى أن قال: «ويفضلون علي على الأنبياء والرسل ويسوون رتبته بمرتبة النبى 84 : 
ويقولون: لو شاء علي لأحيا عاداً وثموداً وقروناً بين ذلك كثيراً؛ مؤلف. ْ 
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القرآن - وحاشا القرآن من ذلك وقد عصمه الله من زيادة المبطلين #ْ إن 
حَنُ نا الذِكرٌ وَإِنَا آَم نظت 462 [الحجر: 4]» وكلهم إنما لعبت بهم 
دسائس اليهود المحرفين» فطنوا أو لم يفطنواء ولو أمعنوا النظر في وردهم 
نفسه الذي يقرؤونه بكرة وعشية. لوجدوا هذه الصلاة نفسها تكذب دعواهم 
بقولها: «الخاتم لما سبق») حيث عبرت ب لما" التي هي دالة على التعميم» 
ولم تعبر ب «من» التي تختص بالعقلاء فكما أنه كك خاتم النبيين» فهو 
خاتم الوحي والإنزال» فلا ينزل وحي بعده لا في صحيفة ولا على لسان 
أحدء #اليَوْمَ أَكمَلْتُ ل ديمك 4 [المائدة: "*] . 

فمن ادعى شيئاً من ذلك» فهذه الصلاة تكذبه» وفي مسلم أن أم أيمن مُربَية 
النبي يلق اشتد بكاؤها لموت النبى يك فقال لها أبو بكر وعمر: قد اختار الله له 
عنده ماهر أفضل» فقالت: «أبكي لانقطاع الوحي من السماء» . 

ولقد حكى غير واحد من الأصوليين» الإجماع على أن كل ما لم 
يثبت بطريق المتواترء كالقراءة الشاذة مثل: قراءة ابن مسعودء فليس بقرآن» 
ومن أطلق عليه القرآن فقد خرق الإجماع» ومن خرق إجماع المسلمين» 
وفرق كلمتهم فقد ذكروا أنه يُكفر أو يبدع ويفسق» هذا في القراءة الثابتة 
بطريق صحيح عادي» مألوف معروفء. أما من زعم ذلك فيما روي بطريق 
موهوم فهو أولى وأحرى. 

قال القاضي عياض في «الشفا» في فصل: بيان ما هو من المقالات 
كفرء «إن من ادعى أنه يوحى إليه» وإن لم يَدْعَ النبوة» فإنه كافر» والكافر 
تجب استتابته كايّنا من كان وإلا مباح دمه) . 

وأصل ما في «الشفا» أن الصحابة قاتلوا مسيلمة الكذاب» وسجاح 
وغيرهماء وقتلوهما لادعائهما نزول الوحي عليهماء ووقع الإجماع على 
ذلك. والمسألة مبسوطة في كتب أهل الفقه والحديث والسّير. 


١ 


السؤال الثانى 
مَن الذي ذكر في فضلها أنها تعدل ستة آلاف سلكة 
من القرآن وأكثر بأضعاف مضاعفة؟ 
وهل لهذا أصل يرجع إليه من كتاب الله أو سُنة رسول الله 9(5؟ 
أو له وجه في التأويل؟ وما هو الصحيح في ثواب هذه الصلاة؟ 


إن هذا الثواب المتجاوز حدّ الإفراط منسوب إلى الشيخ التجاني في 
«جواهر المعاني») بأبسط من هذه العبارة بأنواع وألوان» وألفاظ وجمل كثيرة 
تعطلة بمحق” القزآن الحظيع ؛ والكتب السماوية أجمعهاء والأنبياء كلهم عليهم 
السلام» ولست أعني «الجواهر» التي ألفها الشيخ بيده» بل «جواهر المعاني 
وبلوغ الأماني من فيض سيدي أجمل التجاني» المطبوع الطبعة الثانية بالمطبعة 
الأزهرية في العدد ١١5‏ إلى عدد ١١6‏ اج الأول» ناسنا ذلك أنه تلقاه 
مؤلفه علي حرازم برادة شِفاهاً من الشيخ التجاني»؛ ثم نقل ذلك عن 
«الجواهرا مؤلفون كثيرون» ينتسبون للتجانية يطول بنا سرد أسمائهم؛ حسنوا 
ظنهم» » فوقعواة فى أفحش الأغلاط.ء وحاشا الشيخ التجاني والعلية من أعلام 
أمتحابة أن مر فى ذلك» وإنما هذا مدسوس عليه من قيال أو 
جاهلة بقيمة القرآن» بقايا الروافض» والجمعيات السريّة التي تكيد الإسلام . 
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آياته على سِنّة آلاف آية في كفة الميزان مكررة ستة آلاف مرة» وجعلوا في 
الكفة الأخرى صلاة الفاتح التي هي أقصر من أنه واحدة من آياته كاية 9 
ثم جعلوا الرجحان لصلاة الفاتح» فهل ثم وقاحة على الله واستخفاف به 
أكثر من هذا؟ إن هذا لهو البلاء اتيم عار جار مصاع بوناعة وجرأة. 
وامتهان اا الله القديم الذي «لا يَأْنِهِ الْنْطلُ من بين يَدَيْه 0 
نبل من حَكيِمٍ عكر جد 469 « كيرت لَه رح من أَفْرهِهم إن يَعُولُوت 
كنَبا274 , 


ولا شك عندي أن ذلك عمل يِدٍ أثيمة مجرمة لقوم لا يقيمون وزتاً 
لميزان الشريعة» ولم يشموا لها رائحةء أرادوا خلق دعاية للطريقة تكثيراً 
للغنم» ليكثر لديهم استغلال صوفها ولبنها وخروفهاء فوقعوا في دعاية ضد 
القرآنء وضد شرائعه» وأيضاً نسبوا إلى الشيخ كما في «الجواهر) أن صلاة 
الفاتح أفضل من عبادة كل عابد من لدن خلق الله الدنيا إلى الآن بما فيها 
تلاوة القرآن والتوراة والزبور والإنجيل» ولا شك أنه قد دخلت عبادة 
النبي 4ء وعبادة النبيين والمرسلين والملائكة المقربين بدليل أنه قال: 
واج اعد لاعن :الها يعد ل: قراب يعون 300 كليني: يهنا ارم شيل انرا 
كما في «الجواهر): أنها'" تعدل ثواب أربعة وعشرين مليوناً من 
الغزوات» فتدخل غزوات بدر وحنين وغيرهماء وكفاممٍ مقتاً أن القرآن 
نفسه يُصرح بِرَّدْ هذه القولة» قال تعالى: طأَجَمَلُمٌ ِمَايد دايج وَعمَارَة الْسَسِْدٍ 
لاو كُمَنَ َامَنَ لَه وَالْوْوٍ الآخز وَجَنهَدَ فى سَيِلٍ أنه لا يبون عِندَ 4 
[التوبة: .]1١9‏ 


وقالوا: إنها تعدل عبادة ثمان وعشرين مائة سنةء لقد أء شمتوا بنا كل 
عدو للإسلام. جرؤوهم أن يقولوا لنا: لو كان القرآن كلام الله حمّاً في 


اعتقادكم ما فخ فضلتم عليه كلام مخلوق مثلكمء بل ولا سميتموه به ولا 
زعمتم أنه أكثر ثواباً منه بأضعاف مضاعفة لا حدّ لهاء وكيف تزعمون نزول 


زللق4 هذه الأسطر سقطت من (ب). 
(0) أي: صلاة الفاتح. مؤلف. 


وت 


الوحي» والبطائق من السماء بهذه الدعاوى العريضة؟ ثم بعد هذا ألا زلتم 
تزعمون أنه كلام ربكم؟!. 

إخواني» العين التي بها يُبصر الإسلام» والمأثرة الخالدة» والمعجزة 
الدائمة هي: القرآن» فمن مَسَّهِ بتنقيص فنحن منه براء. 

زاد في «الجواهر أن الشيخ أخبره عن نفسه أنه مهما ذكر ذكراً إلا 
وذكر معه سبعون ألف ملك» وإن ذكر كل واحد منهم يُضاعف سبعين ألف 
مرة» وثواب أذكارهم كلها لسيدنا الشيخ كرامة من الله» وقد تفضل الشيخ 
على أصحابه» كل من ذكر منهم إلا ويذكر معه سبعون ألف ملك . 

وإنما قلت ظناً مني أن هذا مدسوس على الشيخ التجاني من بعض 
الجهلة والمضللين لأمور: 

الأول: إن الغواب والعقاب لا يُدركان بالعقل.ء خلافاً للمعتزلة القائلين 
بالتحسين والتقبيح العقليين» وإنما يتلقى النص عليهما من كتاب الله أو سُنَة 
رسول الله المروية بالأسانيد الصحيحة أو الحسنة بالطرق الأثرية المعروفة في 
الأمة الإسلامية» تلك المزية التي فاقت وفضلت بها كل الأمم» وهي فضيلة 
لا تزال ولا تنقطع إذتقاء اه الذلك لسن :واحد مدهي" يدرك بالرائ ولا 
بالذوق سواء عند الصوفية أو غيرهم. 

وإنما يدركان بالسمع من الشارعء ودعوى إدراك العقل ثواب الأعمال 
نزغة من نزغات الشرك» ردّها القرآن» قال تعالى: «أجَمَلمٌ سِمَاية َه لكاي وَعِمَارَةَ 
لْمَسَحِدٍ لَلْرَاوِ كَنْ َمَنَ به وَالْرْوِ الآ وَجَهَدَ في سَبِلٍ أمه لا تون عند 
30 [التوبة: 0119 وهذه الآية أبلغ » رد على «جواهر المعاني» ولذلك نَصّ الله 
على ثواب الأعمال باختلاف درجا ا ٠‏ ولم يكل ذلك لاجتهاد مجتهد. 


)١(‏ أي: الثواب والعقاب. مؤلف. 

(6) وهذا الثواب للأعمال إنما يختلف باختلاف درجاتها حسب ما في القلوب من المحبة 
والإيمان» وما قُصد بها وجه الله وحده دون سواه ولهذا كان القبول والزيادة في 
المعنى ذكره في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف») ص”*". 4”#. وأحب أنع- 
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تقال تغالن: #من: جاه بالسند كلم أمْتَالِها » [الأنعام: 6]1١‏ وقال في 
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- أنقل هنا ملخصه لنفاسته وأهميتهء فقال: «...والعَمَلُ الأحسن: هو الأخلص 
والأصوب. وهو الموافق لمرضاته ومحيّته. دون الأكثر الخالي من ذلك. فهو سبحانه 
وتعالى يُحِبُ أن يُتَعَبّد له بالأزْضَى لهء وإن كان قليلاًء دُونَ الأكثر الذي لا يُرضِيهء 
والأكثر الذي غيرُهُ أرضى له منه. ولهذا يكون العملان في الصورة واحداًء وبينهما في 
الفضل - بل بِينَ قليل أحدهما وكثيرٍ الآخر في الفضل ‏ أعظمْ مما بين السماء 
والأرض 
وهذا الفضلٌ يكونُ بحسب رضا الربّ سبحانه بالعمل» وقبوله له» ومحبته له وقْرَّجِه 
به سبحانه وتعالى» كما يَفْوَحُ بتوبة التائب أعظمّ فرح. ولا ريب أن تلك التوبة 
الصادقة أفضلٌ وأحبٌُ إلى الله تعالى من أعمال كثيرة من التطوعات» وإن زادت فى 
الكثرة على التوبة. ١‏ 
ولهذا كان القبول مختلفاً ومتفاوتاً بحسب رضا الرب سبحانه بالعمل» فقبول: يُوجِبُ 
رضا الله سبحانه وتعالى بالعمل» ومباهاةً الملائكة به. وتقريبَ عبده منه. وقبول: 
يترنّبُ عليه كثرةٌ الثواب والعطاء فقط. 
كَمَنْ يتصدّق بألف دينار من جملة ماله مثلاً - بحيث لم يكترث بهاء والألفٌ لم 
تنقصه نقصاً يتأئر به» بل هي في بيته بمنزلة حَصَى لقيه في داره أخرج منه هذا 
المقدار. نا ليتخلّصٌ من هَمْهِ وحِفْظِه وإمًا لِيُجَارَى عليه بمثله أو غيرٍ ذلك. وآ 
عنده رغيف واحد هو قُونّهء لا يَمْلِك غيرهء فآئْرَ به على نفسه من هو أحوجٌ منه 
إليهء محيّةٌ لله. وتقرّباً إليه وتودُداًء ورغبةٌ في مرضاته. وإيثاراً على نفسه. 

لله كم بُعْدُ ما بين الصَّدَقتَيْنَ في الفضل» ومححبّة الله وقبوله ورضاه؟ وقد قبل 

00 هذه وهذه. لكن قَبولٌ الرضا والمحبة والاعتداد والمباهاة شيء» وقَبولٌ الثواب 
والجزاء شيء. 
وأنت تجد هذا في الشاهد في مَلِكِ تُهِدَى إليه هديِّةٌ صغيرةٌ المقدارء لكنه يحبها 
ويرضاهاء فيُظهِرُها لخواصّه وحَواشيه؛ ويُثئني على مُهديها في كلمات» كهديّةٍ كثيرة 
العَدَدِ والقَدْرِ جد لا عم عنده موقعآء ولكن يكون في جوده لا لضي ثوات 
مُهديهاء بل يعطيه عليها أضعائّها وضعافٌ أضعافها. فليس قبولَه لهذه الهدية مثلّ قبوله 
للأولى . 
ولهذا قال ابن غمر أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم: لو لو أَعلَمُ أن الله يتقبل مني 
سجدةً واحدة لم يكن غائبٌ أحبٌ إليّ من الموت. إنما يريد به القبول الخاصء وإلا 
فقبولٌ العطاء والجزاء حاصل لأكثر الأعمال. 
والقتول له أنواع : قبولٌ رضاً ومحبة» واعتدادٍ ومباهاة» وثناء على العامل به بين الملا 
الأعلى. وقبول جزاءِ وثواب» وإن لم يقع موقع الأول. وقبول إسقاط للعقاب فقط.- 


ه: 


20 م سم وس سر 


الأعمال ذات المثوبات العظيمة: #مَكَلُ لذن ينفقونَ أُمَوالهُمْ في سَمِيلٍ ) 
كمشَلٍ حََّةٍ أَنْبَسَتْ سَبْعَ سَتَايلَ4 [البقرة: ]11١‏ وقال في الصبر 0 امشاقه 
كالجهاد مثالا والصوم 0 وق لصَّبِرُونَ جرهم 5 حِسَابٍ » [الزمر: ٠‏ 

وكتطلت الشنة ماح اه 
«من صلى على واحدة شان اله عله بها ع 0 ْ 


وفى رواية النسائى: «من صلى على صلاة واحدة؛ صلى الله عليه عشر 
صلوات. وحطت عنه عشر خطيئات» ورفعت له عشر درجات»”) 


- وإن لم يترتب عليه ثوابٌ وجزاءًء كقبول صلاة من لم يُحضر قلبُه في شيء منهاء فإنه 
ليس له من صلاته إلا ما عَقَلَ منها. فإنها تُسْقِطُ الفرضء ولا يُئاب عليها. وكذلك 
صلاةٌ الآبق. وصلاةٌ من أتى عرّافاً فصَدّقه. افإن البعض قد حقّق أن صلاة ة هؤلاء لا 
تُقْبَل) ومع هذا فلا يُؤْمَرُونَ بالإعادة. يعني أن عَدَمَ قبولِ صلاتهم إنما هو في حصول 
الثواب» لا في سقوطها من ذمتهم. 
والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة» والتعظيم والإجلال» 
وقصدٍ وجه المعبود وحده دون شيءٍ من من الحظوظ سواه» حتى تكو صورة العَمَلَين 
واحدةء وبينهما فى الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى. وتتفاضلٌ أيضاً بتجريد 
المتابعة. قبين العَمّلينَ من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة. فتتفاضِلٌ 
الأعمال. تحبسس» تجزيد الخلا :والبتابكة طاضلا لآ يخضيه إلا الله تعالى: 
وينضاف هذا إلى كونٍ أحد العملية لحك إلى “اله قن تفسبة: اله الجهاة يدل 
النقي ‏ تعالن عو هق امن الأعبالإلن اند تعالى؛ ويقترن بتجريد الإخلاص 
والمتابعة. وكذلك الصلاةٌ والعلم, وقراءَةٌ القرآن. إذا فُضْلَ الم في نفسهء وفْضلَ 
قصد صاحبه وإخلاصه. وتجرّدث متابعته : لم يمتنع أن يكون العمل الواحد أفضل من 
سبعين» بل وسبع مئة من نوعه. 
فتأمّلُ هذاء فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة: ويطلعك على سِرٌ العمل والفضل» 
وأنَ الله سبحانه وتعالى أحكمُ الحاكمين؛: يضع فضلّه مواضعّهء وهو أعلم بالشاكرين». 

»)١58( والترمذي (488)» والنسائي في «السئن الكبرى»‎ »)١60( رواه أبو داود‎ )١( 
وان كيان فى خضي ز#فى قم وأسية فى المنتعة 408008740 والدارنن‎ 
6 (ه لال ). وأو عوانة (؟/5154؟)» والقاضى إسماعيل فى «فضل الصلاة على النبى‎ 
وأبو يعلى (5546), والبغري في «التفسير) (* 1ه و#شرح السئة؛‎ .)4 .8( 
.)١88( مره 1), والبيهقي في «الدعوات»‎ 

(؟) رواه أحمد في «المسند» (/551)», وابن حبان في (صحيحه) (24)4054/9 والبخاريع- 


كع 


دلق 
صلاة) <. 


آنا يكف السادة السحاتين الفشيل الذعن بيس نشنة التبى. اق :من طرق 
الإسناد العالوة التي لا دخل للدجل والكذب فيها. ١‏ 

وفي القرآن العظيم : ال ال 0 000 

وهذه الآية يمكن أن تنجو يها السديك؟ #صعلن "الها عخلية: ينها عشير ا 
لأن الصلاة في معنى الدعاء لا تناسب مقام الربوبية» وإنما معناه الإنعام, 
وهو تضعيف الثواب عشراًء ولا محوج إلى تلك العمليات الحسابية» فصلاة 
الفاتح كالصلوات الأخرى لها عشر حسنات. وحط عشر خطيئات» ورفع 
عشر درجات حتى تأتوا بدليل الزيادة . 


ولم نسمع بشيخ من شيوخ الصوفية السالكين مسلك السّنّة اذّعى نا 
أو ذزقاً» أو كشنا فى ثورات الأعمال على سبيل التعبيق الذي لم يعينه لا 
كناب ولا اسنة. 


والأمور الشرعية لا تتلقى بالكشف.». ولا بادعاء لقاء النبي ‏ 5 


- فى «الأدب المفرد) (547)» وابن ان شيبة (؟/87؟)2 وأبو يعلى 2)”541١/5(‏ 
رتسوف (1856/0)» والبيهقي في «الشعب» (4)0850/5. وتمام في «الفوائد) 
ااه وابن السني (0780: والضياء في «المختارة» (79154/54). 

2)6508/١١( رواه الترمذي وقال: «حديث حسن غريب» وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
وابن أ عاصم في «الصلاة على النبي (ققةة‎ »)08١١/8( وأبو يعلى‎ 
والبخاري في "«التاريخ الكبير) (ه/لالا١). والبزار (١/510؟):» وابن عدي‎ 
كلهم رووه عن طريق خالد بن مخلد‎ )١157( والبيهقي في «الشعب»)‎ »©06/0( 
عن موسى بن يعقوب». وقال فيه عن عبدالله بن شداد عن أبيه عن ابن مسعود‎ 
. رضي الله عنه‎ 
كما عند‎ ٠ وروا عن موسى بن يعقوت الزمعي غير ,خالد .مثل. محمد بن خالد بن عثمة»‎ 
وأبو يعلى‎ 2»)2١1989/8( الترمذي والبخاري في التاريخ الكبير (ه/لالا١)» والبزار‎ 
.)5845( وابن أي عاصم في «الصلاة على النبي يلية) (76), والبغوي‎ »)608/9( 
وليس فيه عن أبيه وإنما «ابن شداد عن ابن مسعود)ا.‎ 


ع 


والتلقي منئه بعد 00 ولم يعهد من مشايخ السَّنَة أن يدعوا دعوى كهذه 


)١‏ يقول الحافظ العراقى فى كتابه: (الباعث على الخلاص من حوادث القصاص)» 
ص :1١7 - ٠١١‏ «ويدعي بعضهم أن النبي 6 أذن له أن يتكلم على الئاس ويجزم 
بأنه حقء والنبي وَليةِ لا يأمر بما نهى هو عنهء ويُعلم بهذا أن هذه الرؤيا ليست 
بحق» والرائي ليس من أهل التكليف في حال نومه. 
ومثل هذا شبيه بما بلغنا عن القاضى الحسين من كبار الشافعية أنه أتاه سائل» فقال 
له: رأيت النبي يله ليلة الثلاثين من شعبان وقال: غداً من رمضانء ولم يكن الهلال 
5 
فقال له القاضي الحسين: إن النبي ,َلك قال في اليقظة: ١لا‏ تصوموا. حتى تروا الهلال» 
ولا نصوم حتى ترأه. 
وكثير من الناس يغتر بالمنامات». وإنما قال النبي كلوه : «لم يبق من مبشرات النبوة إلا 
الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له؛ رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. 
فإذا كانت الرؤيا مخالفة لما أمر به أو نهى عنهء أو لما كان معهودا فى زمانه استدللنا 
بذلك. غلق 1ن الروا''فيها: الحلا «وزانها: يكين / 
قال الإمام أبو عبدالله المازري: «إنه لو رآه يأمر بقتل من يحرم قتله كان هذا من 
الصفات المتخيلة لا المرئية». 
وأيضاً فلا بد من اشتراط كون الرائى له من أهل الدين والعدالة» ليميز بين الحق 
والباطل» فلو كان غير ثقة أو مجهول الحال لم نثق بقوله. فإنه لو روى حديثاً في 
اليقظة من غير نوم لا يقبل قوله في هذه الحالة» فكيف يقبل مع عدم الثقة به» وانضم 
إلى ذلك أنه ليس من أهل التكليف في حالة نومه» فلا يجب حيئئذ عليه ما ادعى أنه 
أمره بهء ولا يحرم عليه ما أحل له. 
لكن إذا وافق ذلك شريعته المقررة فيستحب حينئظٍ الإتيان بما أمره به» والانتهاء عما 
نهاه عنه إن كان منهيّاً عنه فى شريغته» والاعتماد على كونه مشروعاًء ويتأكد ذلك 
بالرقيا إذا كافك م آهل الشيدق والاعانة:والنقويى ,د والطوت شن اشغ :ول فقن كذ 
جماعة من الضعفاء عليه فى أحاديث موضوعة...2. 
ونقل الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» 21١8/١‏ عن القاضي عياض» أن رؤيا 
النبي وَنْكُةْ في المنام يستأنس بها على ما تقرر لدى العلماء من ضعف بعض الرواة» لا 
أنه يقطع بأمر المنام» ولا أنه تبطل بسببه سُنةَ ثبتت» ولا تثبت به سّنة لم تثبت» وهذا 
بإجماع العلماء. 
ثم قال النووي: «هذا كلام القاضي عياض» وكذا قال غيره من أصحابنا وغيرهم 
فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع» وليس 
هذا الذي ذكرناه مخالفاً لقوله و4: «من رآني في المنام فقد رآني» فإن معنى- 


1 


ولو قوفن أن أهدا ادعاها لما التفت أحد إليه. ولكان قوله من زائف 
القول. إذ يفتح باب إفساد على الشريعة بالزيادة والنقص لا يمكن سَدَّهِ ثم 
الإنكار عليه متعيّن» والسكوت عنه ضلال» وإقرار على ما فيه هلاك الأمة 
واللملة فلا وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حي يُحَكموكَ هما كر يِيْنَهْرَ »4 
[النساء: 58]. 


علقي من الني لك بعد وفات مقبولً شرع إداهمة ف السوي ان يقل 
النبي : «فليبلغ الشاهد الغائب)7١‏ 0 ولما بقي معنى لتخصيص الشاهد 
بالخطاب ووجوب التبليغ . 


ولو كان لله مقبولا نهنا كاناى نات الرسونة الوا ماين 


اعتقادها التبليغ في حياته؛ والحال أن هؤلاء المدعين سيبلغهم بعد مماته 
بنفسه وبعد انتقاله لريه. 


00 أن هذه 9 0 6 7 0-0 وقد قواعده. 


- الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن 
لا يجوز إثبات حكم شرعي بهء لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما 
يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون 
متيقظاً لا مغفلاً ولا سيء الحفظ. ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبط» والنائم 
ليس بهذه الصفة فلم تقبل تقبل روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات 
حكم على خلاف ما يحكم به الولاة؛ أما إذا رأى النبي 5 يأمره بفعل ما هو 
مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده إلى فعل مصلحة فلا خلاف في 
استحباب العمل على وَفْقِهه لأن ذلك ليس حكماً بمجرد المنام» بل بما تقرر 
من أصل ذلك الشيء ‏ والله أعلم -2. 

.)10988( أخرجه البخاري في كتاب الحج  باب الخطبة أيام منى  حديث رقم‎ )١( 
وفي كتاب الفتن - باب قول النبي 5ك : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب‎ 
,)0/١1/94( بعض») حديث رقم‎ 
وأخرجه مسلم في كبتاب الإيمان - حديث (55/ا١) و("١51) و("84١5) و(5155)‎ 
و(86لا") و(5854) و(لالاءل/ا).‎ 


: 


[برهان عيان] 


قد ظهر في هذه الأيام رجل يُكثر من النسك والتظاهر بالزهد 
والخلوة بخراب مدينة شالة بجوار الرباط» وانتحل الصلاح» وأصبحت 
العامة تجتمع عليهء فيلقي عليهم درسا ووعظاء ويتبركون بهء وربما 
شاهدوا له كرامات لتغفلهم. إذ أكثرهم من بسطاء العامة» ولما تيقن 
أنه تمكن ناموسه في قلوبهمء قال لهم: إني أتلقى القرآن من في 
النبي #6 غضاً طريًاً بدون واسطةء وسائر علومي شفاهاء ثم لما ظهر 
له ثقتهم بهء أصبح ينتقد آيات من الذكر الحكيم. فيقول: هذه اية كذا 
غلط الصحابة فيها فزادوا أو نقصوا كذا عما نزلت بهء كما أخبرني 
حبيبي #يء وأمرني أن أصلح لكم المصحف الكريم إلى هنا انتهى 
الأمر بهذا الفاجرء أخبرني من سمعه منه .في درسه وزعم أنه أنكر 
ذلك عليهء وقام مغضباء ولكن لم يغضب لغضبه واحد من تلاميذه 
البسطاء لتمكن ناموسه في قلوبهم التي هي أفرغ من عقول المجانين» 
خلو من كل علم وإيمان. 


فانظروا سر القرآن الذي يقول: الوم أَكمَلْتٌ لك دِينَك» [المائدة: 
*]ء ويقول: #وَكَائَمَ الييَعنُ» [الأحزاب: ]4٠‏ طرداً للباب» وسدّاً للذريعة» 
لئلا يتقول متقول بعد النبي لُك فإن كنتم على بيّنة من أمركم فلتتمسكوا 
بالحبل المتين» والعروة الوثقى - القرآن والسَّئّة - واكتفوا بهماء ونحن 
والحمد لله في غنى عما سواهماء وانبذوه ظهرياء ولأن تنبذوا كتابا مفتعلا 
حمق أن كيدو الفرانة:والشئة» ركان تقذيوا كذاياً كن دغواءة الوالاية ليد 
من أن تصبحوا في ثبِوَّةٍ جديدة» ودين جديد. ْ 

ولهذا قال النبي يَف حين حضرته الوفاة كما في الصحيح: «ائتوني 
أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً». قام عمر وقال: حسبنا كتاب الله 


فلم يكتب لهم شيئاً حيث عَلِم صِدق تمسكهم بالكتاب العزيز الذي يكفيهم 


وزيرزيهم . 


وقال علي كرّم الله وجهه» لما سألوه هل ترك لكم رسول الله 2 
0 قال: «ما ترك لنا إلا كتاب اللهء وما في هذه الصحيفة» أو فهم أوتيه 
رجل مسلم) رواه البخاري وغيره. 

ولم يذكر لهم ما يتلقونه من رسول الله وليك بعد موته لا يقظة ولا 
ناف 

ولقد وقعت اختلافات بين الصحابة الذين كانوا أقرب الناس إليهء 
وأكثرهم ملازمة لهء امتَشَّقُوا لها الخسامء ولم يدع أحد منهم التلقي عنهء 
لا يقظةً ولا منامأ. وهم أحق الناس بذلك» وقُبيل وفاة عمر ل اناس 
فقال: ثلاثة وددت لو بيِّنها لنا الرسول 0 وإنى آسف على خروجي من 
الدنيا وأنا أجهلهاء ميراث الجد. والكلالة» وأنوانا من الرباء ولم أستحضر 
الآن لفظ الخطبة العمرية. 

لعمري! مق أحق: الناهن. يوؤيكة الي السلام» والتلقي منه بعد عمر؟ 
ما أفسد الديانات. وصيّرها إلى الوثنية إلا الادعاءات الكذابة: والأمور 
الخيالية الغيبية التي لا حقيقة لها إلا في خيال الجمعيات السرية 
المفسدة . 


فهذا هو الوجه الأول لاستبعاد صدور هذه الأقوال من الشيخ التجاني 


نس مره -. 


1 


[وظيفة الشيخ التجاني الإرشاد والدلالة على التوية والامتثال 
والاجتناب ومكارم الأخلاق] 
الثاني: إن وظيفة الشيخ التجاني» الإرشاد إلى امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي. وتخويف التلاميذ من عقاب الله. ودلالتهم على التوبة التي هي 
أول مقصد من المشيخة» كرف اموا ل ضر 
ضال مُضل. #ونويراً إل اس عيك أنه المزماررت ل يخوت #» [الخين: 
٠‏ دا جَ1َ لت يُوْمِوْنَ يكنا مَثْلَ سَكَمْ عَكَي 2 ربكم ع1 


1 34 4 ساسا 


3 ا 76 ل 0 مَنْ عَيِلَ وك مو هتلع 2 تاب من بعدو 2 


9 


وه 


- 


بور ممع 2 ير عم 


نَمُ عَفُورٌ يَحِيِمٌ 69* [الأنعم: 54]. ##ومن لم يب اولك مم الطَبِمُونَ # 
[الحجرات: .]١١‏ 

ثم الاجتهاد في العبادة» وتخلية النفس عن الأخلاق السافلة» وتحليتها 
بالكاملة» أما إذا سمعوا مع بساطتهم بأن هذا الثواب الجسيم يحصل بمجرد 
تحريك الشفتين بكلمات قليلة» وسبعون ألف ملك تذكر معهمء » ويأخذون 
ثوابهاء فإنهم بلا شك يتولد في قلوبهم أن لديهم صندوقاً احتياطياً من 
الحسنات لا ينضب ولا يفنى» يغطي كل سيئة» فيتركون الأعمال الشاقة» 
وكل عبادة تكلفهم تعباً في بدن أو مال أو نفس» ويتجرؤون على المعاصي 
لآ يكافون .عقانا لأن مرة واحدة من صلاة الفاتح تضمن لهم الجنةء وهذا 
هو الأمن من 0 اللّه» وهو من الكبائر المودية للكفر. 1 حي بج لذي 
00 لْسَيْعَاتٍ | خلمق الس :مدر وعملرا” لمكت شاف 2م عالق 
2 2 409 [الجائية: .]١‏ 


من ضمان التجانيين» وضمان أولادهم أن لا يدخلوا النارء بل ضمان 
دخولهم الجنة» وغير ذلك مما يطول. 

رهسن رات الشيخ التتجاني أو رأى من رآه 00 0 دخل 
وا دخل ركه ال نّم 00 7 0 ْ5]. 

ومنهم من دخلت زوجته النار» وهو لوط» والنبي 2 دخل عمه أبو 
لهب النارء وحمالة الحطب» وكلهم رآه وجالسه» وقال في عمهة بق طالب 
الذي كفلهء وكان ينافح عنه أنه في ضخضاح من نار يغلي منه دماغه. 

وكم من صحابي جاهد مع النبي 5 ودخل النار في شملة غلها أو 
فى :غير اذلك. 

لعمرى !"إن الظن من كاشيشا فركيدا أن«لا سيت لامتحاب في 
أفق تمكو ناش حول فى اناسل تق برحمة الله 


ين 


[تحذير العلماء من أحاديث فضائل الأعمال](): 
ولقد حذر العلماء من أحاديث وردت فيها فضائل عظيمة. وكثير من 


58/١8 من ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في (مجموع فتاويه)‎ )١( 
مك“ فقال:‎ 
ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه‎ ...« 
إقنات: الأنيعنات بالتديف: الذي لا بجع ريدو افإن الاسعفات حك شتاعي افلا‎ 
يثبت إلا بدليل شرعيء. ومن أخبر عَنٍِ الله أنه يُحِبُ عملا من الأعمال من غير‎ 
دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله. كما لو أثبت الإيجاب أو‎ 
التحريم» ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب. كما يختلفون في غيرهء بل هو‎ 
أصل الدين المشروع.‎ 
وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يُحِبّه الله. أو مما‎ 
يكرهه اللهء بنص أو إجماع» كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاءء والصدقةء. والعتق»‎ 
والإحسان إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانة» ونحو ذلكء فإذا رُوي حديث في‎ 
فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابهاء وكراهة بعض الأعمال وعقابهاء فمقادير‎ 
الثواب والعقاب وأنواعه» إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته‎ 
والعمل به» بمعنى: أن النفس ترجو ذلك الثواب» أو تخاف ذلك العقاب. كرجل‎ 
يعلم أن التجارة تربح» لكن بَلَعَهُ أنها تربح ربحاً كثيراً فهذا إن صدق نَفَعَهُ وإن‎ 
كذت الوريضرة:‎ 
ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات» وكلمات السلف ووقائع‎ 
العلماء.ء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي» لا استحباب ولا غيره»‎ 
ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب» والترجية» والتخويف. فما علم حسنه أو‎ 
قبحه بأدلة الشرع» فإن ذلك ينفع ولا يضرء وسواء كان في نفس الأمر حقاً أو باطلاء‎ 
فما علم أنه باطل موضوع. لم يجز الالتفات إليه» فإن الكذب لا يفيد شيئاء وإذا‎ 
ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام» وإذا احتمل الأمرين رُوِيَ لإمكان صدقه ولعدم‎ 
. المضرة فى كذبه.‎ 
فأما تقدير الثواب المرويّ فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته.‎ 
فالحاصل: أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيبء لا فى‎ 
الاستحباب» ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب» يتوقف على الدليل‎ 
. الشرعىّ»‎ 
ثم قال: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة» التي ليست‎ 
صحيحة ولا حسنة. ولكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في‎ 


فضائل الأعمال» ما لم يعلم أنه ثابت. إذا لم يعلم أنه كذب. - 
ون 


الحسئات والثواب فى عمل قليل”" أو فى سور القرآن وآياته نفسها إذ قد 
بحثوا فوجدوا حلي من أعمال الونافقة الذين يريدون إفساد المجتمع 
الإسلامي» وتكثير البطالين والكسلاءء وأهل الجرائم والإباحة بالاتكال على 
ثواب عظيم لعمل يسيرهء نعم إذا حققوا ثبوت الحديث عن رجال عدول 
ضابطين مرضيين قبلوا ذلك» وعند ذلك يقولون: ظادَلِكَ عَصْلٌ لَه يُوْتِِهِ من 
يك [المائدة: 04]. 


أما أن يأتينا رجل مجهول الحال» ولا ندري مبلغه من العدالة يكتب 
ما شاء من ثواب عظيم لأعمال تافهة ويقول: لا تحجروا فضل الله. فإن 


- وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي» وروى في فضله حديث لا يعلم 
أنه كذب, جاز أن يكون الثواب حقاًء ولم يقل أحد من الأئمة أنه يجوز أن يجعل 
الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف. ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا 
كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعيء لكن إذا علم تحريمهء وروى 
حديث في وعيد الفاعل له» ولم يعلم أنه كذب». جاز أن يرويه. 
فيجوز أن يروى في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب» لكن فيما علم أن الله 
رَغَبٍ فيه» أو رَهَّبٍ منهء بدليل آخرء غير هذا الحديث المجهول حاله» اه. 

)١(‏ إن التحدث إلى العوام بكثرة الثواب على عمل يسيرء فساد للمجتمع إذ يتركون ما فيه 
خير المجتمع» ورفع شأن الأمة بالأعمال العظيمة التي فيها تضحية بالمال أو بالراحة 
أو بالنفس والولدء وهذا التضليل هو الذي يُكثر في الأمة المشعوذين الذين يعيشون 
على حساب نفقة الأمة» يتظاهرون بنُسك» وسّبحات» وصلاحء ولا يعملون عملاً 
ينفع المجتمع» بل يعيشون بفلس يأحذونه من كل رأس من الأمة» فيكسبون به ثروة 
هائلة من غير أدنى تعب. ولا أدوا أيّ خدمة يرتقي بها المجتمع» وفيهم من يتظاهر 
بالعلم وليس معه إلا مباديه» فيتصيد مسألة أو مسائل يحدث فيها تشكيكات وخيالات 
تضيع “فقولا جديداء فيحدرف طلانا والشفانا قح الأمة ل تستفد هبه شيا غير افتراق 
الكلمة» ويستفيد هو إلفات أنظار المغفلين إليه يستغلهم بهء فيصبح زعيماً يمتص دم 
المسلمين» ويعيش بالسانطيمات الزائدة» ويكون حزبأ يصير طائفة وطريقة تفرق 
المجتمع . 
وهم عقلاء أوربا اختراع» أو اكتشاف يفيد المجتمع» وهّمٌ مُشعوذي آسيا وإفريقيا ما 
قل سمعكت. 
فالأمم تتقدم بالمعامل لخدمة المخترعات» وتوليد الثروة» وإحياء الأرض» والبحث 
عن كنوز معادنهاء وهم المشعوذة استنزاف ثروة البلاد لمصلحتهم الخاصة ‏ مؤلف -. 


ان 


هذا تلقيته من الشيخ التجاني وهو تلقاه عن النبي يله شِفاهاً لآ يُساوي 
عندنا قُلامة ظفرء بل نضرب بهء وبمن رواه واجهة كل جدار ولو عمل به 
جميع أهل مدينة الجدار. 


[ِحَسْبٌ الشيوخ الوقوف مع الوارد وما سوى ذلك كيد للإسلام]: 
يلتفت إليهء والذي قرّى ظني في نزاهة الشيخ التجاني» وأساء ظني «بجواهر 
المعانى» المطبوعة بمصرء وبكتب أخرى على نهجها أني وجدت بعض 
علماء التجانيين أنكروا ما في كتبهمء وصرحوا بكذبها الصراح. من ذلك: 


قد صرح أخونا في الله وَصفينا العلامة الشاعر الأذيك: الأكتب الشيخ 
أحمد سكيرج 7" قاضي سطات في كتابه: «طرق المنفعة بالأجوبة عن الأسئلة 


دلق هو أحمد سس الاج العياشي سكيرج الأنصاري» من أولاد دكرع المعروفين بفاس 
وأصلهم من الأندلس» كان فقيهاً» علامة» مشاركاً محصلاً مدرساً مؤلفاء تاظمك 
ناثرأء أخذ عن عدة شيوخ منهم: : أحمد بن محمد بن الخياط» ومحمد بن قاسم 
القادري » ومحمد بن جعفر الكتاني» وعبدالله البدراوي» ومحمد كنون» وعبدالسلام 
الهواري» ومحمد بن عبدالقادر بن سودة. 
ألف تآليف عديدة تناهز المئة» طبع بعضهاء منها: 
الفدلكة الجامعة فى صرف الجامعة. 
- رياض السلوان في ترجمة من اجتمعت بهم من الأعيان. 
كشف الحجاب عمن تلاقى مع القطب التجاني من الأصحاب. 
- الورد الصافي في علمي العروض والقوافي. 
- نظم نقاية السيوطى . 
- نظم شفاء القاضي عياض . 
وله دواوين عديدة . 
يقول المؤرخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة: «اتصلت به مراراء واستفدت منهء 
وأهدى لي بعض كتبه المطبوعة» وكان له توغل كبير في الطريقة التجانية» وكتبه فيها 
تشهد بما ذكر. 
وقد ذهب في آخر عمره إلى عاصمة الجزائر لأجل جمعية أحباس الحرمين الشريفين- 


مّّ6 


لأربعة» المطبوع بالإسكندرية سئة 746١ه»‏ وقد أهدانى نسخة منه عليها 
مل 


نص الحاجة منه في العدد 9: «وإنه ليعجبني كثيراً ما يقوله لي المرة 
ين الموة 1 صادق المحبة سيدي محمد الحجوي من أنه يتعين على 
الصادقين في الطريقة التجانية أن يبادروا بنفيهم عن الشيخ رضي الله عنه كل 
ما يوجب النكيرء لما للشيخ رضي الله عنه من شفوف المرتبة في الولاية 
التي تأبى ما يشيعه عنه عوام الإخوان لقصور فهمهم عن كلامهء فتقصر 
عبارتهم عن استيفاء المعنى المقصود لديهء -فيقع النكيرء وليس الإنكار في 
الحقيقة إلا عليهم لا عليه» بأن ننسب إليهم ذلك لا إليه» كما وقع ذلك في 
بعض الكتب المؤلفة في هذه الطريقة» وقد طبع منها ما يتحاشى جانب 
الشيخ رضي الله عنه» وجانب خواص أصحابه عنه وقد 0 أيده الحق 
في هذا الأمرء فلو نفى علماء الطريقة ما ينسب للشيخ بالكذب» ما قامت 
عليه قيامة المنكرين المحرومين من خصوصية الأوراد التي لم تزل منتجة 
فخشيت على كل من طالع ذلك الفتنة الكبيرة»؛ فمن ذلك ما طبع بالجزائر 
من تويلف سماه طابعه ب «الكنز المدفون» وإنه والله لمكذوب على الشيخ 
رضى الله عنهء بما اشتمل عليه من الهذيان الذي لا طائل تحتهء مما يقال 
في حق مثلهء أسمع جعجعة ولا أرى طحناًء بل رأيت فيه من الركاكة» 
وتكرار الأعداد التى تخل بالمراد» مما يدل على جهل منشئه الذي نسبه 
للشيخ» وما أراد بذلك إلا فتنة العباد حسيبه الله . 


ومن ذلك تويلف وقفت على نسختين منه سماه مؤلفه «يعسوب السر 
الرباني في مناقب التجاني) ولم اتمالك نفسي حين طالعته بما اشتمل عليه 


- لأنه أصبح أحد أعضائهاء ولما رجع منها أصابه مرض فذهب إلى مراكش لأجل 
التداوي» وبعد مضي خمسة أيام بها توفي بالمستشفى سنة 517١هه‏ (سل النصال: 
0# ). 

.- الفراغ يمشه محل تحلية ومدح تركته لعدم الحاجة إليه - مؤلف‎ )١( 

(؟) يعني: الحجوي - مؤلف -. 


امن 


من الضلواات. التي 19 بحل لأسك أن يعيهديها في شان لشي ترصن له الله 
وشأن طريقته» وما ذاك إلا من دس , بعض المبغضين في هذا الجناب ليضلل 
به من اطلع عليه من جهلة هذه الطريق» فيحدثون بذلك الناس فتقوم قيامة 
الإنكار على الشيخ البريء من تلك الكرامات وتلك الفضائل التي لا يقول 
بها فاضل عاقل» وبالبداهة لا يقبلها الغريق في الجهل من هذه الطريق فضلا 
عن غيره. 

ولقد بلغني أن ولد الشيخ. رضي الله عنهء سيدي محمد الحبيب أو 
ولده سيدي البشيرء جيء إليه بنسخة من هذا التأليف. فأنكره وقال: 
هذه الكرامات: .وما تعناف: لها من الفضائل ل .تقيلها ولا القولة ريا ازامر 
تخرفهه- وتبوا مق كلمن زفقت عل تسيفة رمنه- وهدق عا الشيدة 
عليه . 


ومن ذلك: «جلل المشاهد» المنسوبة للخليفة سيدي الحاج علي 
حرازم برادة» فكله مكذوب عليهء نسج على منواله مشاهده المسماة: 
ب «الكنز المطلسم» من لم يراقب المولى في أهل الخصوصية فكتب جملة 
متفرقة على مقتضى هواه ونسبها إليه» وقد كنت وقفت على «الكنز 
المطلسم» بخط يده فلم أعثر فيه على شيء مما كنت أنكره مما أقف عليه 
من تلك المشاهد التي يظن من ظفر بواحد منها أنه حصل على طائل» 
وليس منها خير حاصل . 

ولهذا يتعين غلى من يريك السلامة افي .هذه الطزيقة من الإنخوان 
وغيرهمء أن لا يعتمدوا إلا ها حصلت لهم به الرواية الصحيحة عن أهل 
الخصوصية والمعرفة التامة» بما اشتملت عليه الطريقة مما روي عن الشيخ 
وعن خاصة أصحابه خشية الوقوع فيما يقع فيه أهل الوقيعة فى جانب 
أهل الله . 


وقد استشعر سيدنا رضي الله عنه بما منح من نور الفراسة والإلهام 
الحقي أنه سيكذب عليه فقال: «إذا سمعتم عني نيما فؤنوه بميزان 
الشرع» . 


/اه 


وهكذا قال الأئمة الأربعة''2 وغيرهم من ذوي المناصب العالية حتى 
إلا على ما صح لديه بالرواية الصحيحة» ولا يرمي ميزان الشريعة من يده 
ومما أنشده الشيخ الأكبر ابن عربى تليق ةا 
لاتغترر بالذى زالت شريعته عنه ولو جاء بالأنباء عن الله 
ومن كلامه في «فتوحاته المكية»: «من أراد أن لا يضل فلا يرمي 


ميزان ظاهر الشريعة من يده طرفة عين» ويعتمد ما عليه الأئمة المجتهدون» 
ومقلدوهم. ويرفض ما عدذاه). 


انتهى كلام سكيرج بلة بلفظه. وهو كلام متين. 


)١(‏ ولذلك كان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول:. «إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد 
خص هذه المسألة بالتأليف العلامة تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي المتوفى سنة 
(ه/اه) في رسالته: (معنى قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي) ثم 
ساق مجموعة من أقوال أئمة المذاهب يوافقون ما قاله الإمام الشافعي. من ذلك قوله: 
«قال معن: سمعت مالكاً يقول: (إنما أنا بشرء أخطىء وأصيبء فانظروا في رأبي » 
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بهء وما لم يوافقهما فاتركوه.). 
وقال نعيم بن حمّاد: سمعت أبا عصمة يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: ما جاء عن 
رسول الله يِه فعلى الرأس والعين» وما جاء عن أصحابه اخترناء وما كان غير ذلك 
فهم رجال ونحن رجال)2. 
وقال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: «إِذا جاء عن النبي 206 
فعلى الرأس والعينء وإذا جاء عن الصحابة اخترناء وإذا جاء عن التابعين 
زاحمناهم»... وهذا الكلام عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما يقرب من كلام 
الشافعي»؛ ولكن ليس في تعليق القول بمقتضى كل حديث على صحته؛ كما فعله 
الشافعي رضي الله تعالى عنه. وإنما قال مالك: إن رأيه يُنظر فيه. فما وافق الكتاب 
والسنة يؤخذ بهء. وما لم يوافقهما يترك. ولا شك في ذلك عند كل إمام. وامتاز 
الشافعي رضي الله عنه بزيادة وكان قوله هو الحديث». 
ففي كلام مالك زيادة على كلام أبي حنيفة بالأمر بالتركء وفي كلام الشافعي زيادة 
على كلام مالك بالقول بهء وأنه هو مذهبهء فيقلده فيه من يسوع له. ويريده» 
وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله 6 حديث ثابت فواجب المصير 
إليه» . 


مه 


إذا كانت مشاهد علي حرازم برادة» وقع فيها ما سمعت من الدّس 
والكذب. فكتابه «الجواهر» ليس أولى من «المشاهد» بالاعتماد. 

وفي «جواهر المعاني» ما هو صريح كل الصراحة في مناقضة كتاب الله 
وسَنّة رسولهء حتى إن فيها نسبة اعتقاد المحال العقلي للشيخ التجاني فقد 
نُسب إليه أن النبي #6 غني عن المحلء وأن الله خلقه قبل خلق المحل» 
وأنت تعلم أن الغنيّ عن المحل والمخصص هو الإله الحق. القديم الذي 
كان قبل الزمان والمكان» وهو خالقهما. 

بيان 

تبِيّن لكم صحة ما قلناه من دخول الخلل فى الكتب التجانية كلهاء 
وقد ملت كذياء وفرية على الله وعلى رسول الله؛ وعلى الشيخ التجاني ' 
والشيخ البكري وغيرهم. 

وقد أوصانا الشيخ سكيرج أن لا نعتمد إلا ما صحت به الرواية» 
فنحن نقول بموجبه ولكن عن رسول الله الذي هو خاتم النبيين» وصحتها 
من الطريق المعتاد الأثري الذي عليه سلف الأمة في أزهى عصر الإسلام» 
عصر مالك والشافعى والبخاري ومسلم وأنظارهم, لا عصر الخيال والكذب 
الصراحء والدجل المكشوف المرذول. 

وأي حاجة بكمء معشر إخواننا التجانيين إلى كتب تجانية ظهر كذب 


احلن 


كثير منها تعمداً وإفساداً للدين وللحقائق». أما كفاكم كتب إسلامية محمدية؟! 
ألستم أمة محمد؟! فلنقل كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «كفانا 
كتاب الله» ونقول أيضاً: كفانا سن رسول الله يَليّةِ. الموطأ وصحيح البخاري 
ومسلمء وغيرها من الأحافيف الضصفكة الجالعة نينا الظعو» إذاقعنا: أن 
يذهب الخلاف بيننا»ء وتضمحل الشحناء.» ونكون أمة :والحدة: كما آم القران 
#وَاعْسَصِمُوأ كل أ كينا ولت عرفا ال عهران: .]٠0*‏ 


والتجانيون لهم أن يتمسكوا بطريقهم. ويذكروا أورادهمء ولا بُدَّ أن 
يرجعوا في عقائدهم إلى كتب عقائد السّئَة. وفي الفروع إلى كتب الفقهاء. 
أليس هذا كافياً في كون المسلم مسلماً حنيفاً لله الاجكبا ناي عن 
الل 2 : امن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرأ»' 0 
ابن مسعود مرفوعاً: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر 
أمثالها»”") رواه الدارمي والترمذي وقال: «حسن غريب» ففي هذا الحدّيث 
دخلت صلاة الفاتح فهي كلها بعشر حسنات. وقد جعل كل حرف من 
القرآن بعشر حسنات» وبذلك يظهر الفرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق». 
هذا هو الكلام المقبول الذي يجري على سنن رسول الله الذي نحن له 
تاندزن ويك مز مفوق "ول مموقا أن الات فيه ولو كان فق أي كان 
والشيخ التجاني أوصانا بأن نزن كلامه بالكتاب والسّئْة. وهذا ما نتج عن 
وزنه. وقد وجدنا حديث عقبة بن عامر الجهني». وحديث أبي هريرة كل 


منهما في صحيح مسلم أخبر فيهما النبي 


لله : «أن قراءة آبة من كتاب الله 

)١( |‏ رواه أحمد في المسند #/7551. وابن حبان في صحيحه ”*. رقم (404)» والنسائي 
في (عمل اليوم والليلة) ص155. والحاكم في المستدرك »581/١‏ وابن أبي شيبة 
؟/» وأبو يعلى 25 رقم (5815*)» والبغوي .١8‏ رقم »)١56(‏ والبيهقي في 
الشعب 550/5» والضياء في (المختارة) 594/5. 

؟) أخرجه البخاري في تاريخه .514/١‏ والحاكم 008/١‏ 2855 والخطيب في تاريخه 
0١‏ من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود به مرفوعاًء وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد: 427 وعدالرواقة 7زم و والداري :4ن 6+ والطيراى فى الكين: 4 
دن يوق أن الا درس عو اتن عضوف وفوا رار سلقيلة اانا 
الفحيةة ابوط الالا ل 


خير من ناقة. وآيتين خير من ناقتين)22'70 يعني من التصدق بهما ف 
سبيل الله فهذا الذي يمنعنا أن نصدق بما في «جواهر المعانى» من الفضل 
الذي يعد بملايين الملايين من الحسنات لصلاة الفاتح لما أغلقء إننا إذا 
صدقنا بذلك أزرينا بكلام الله ونبذنا سَنَة رسول الله 5» ولم تبق لنا من 
فائدة في قطع أعمارنا في تعلم السّنْة المحمدية . 

فسَنَة رسول الله وب جعلت ثواب أآية من القرآن كآية الربا التي هي 
أطول من صلاة الفاتح لما أغلق مرات عديدة» تعدل ثواب التصدق بناقة فى 
سبيل الله؛ فكيف يمكننا أن نعتقد صحة ما فى «جواهر المعانى» من أن 
صلاة الفاتح تفوق ثواب أعمال بني آدم من صدقات وصوم وصلاة وكل 
عبادة من لدن خلق الله العالم إلى الآن. 

فلتتأملوا هذا الهذيان ولا تكونوا ممن طبع الله على قلوبهم فهم لا 
يمقهون . 

وَأمّا ما في السؤال الثاني من قوله: وهل له وجه في التأويل؟ 
نعو أنهم أؤلوا تفضيل صلاة الفاتح لما أغلق حلي القران العظيم 
بتاويلات. ولكنها كلها من باب قولهم: عذرٌ أقبخ من زرَلَةِ. 

قال الأصوليون: التأويل حمل اللفظ على المحتمل بالمرجوح فإن كان 
لدليل فصحيح. أو لما يظن دليلاً ففاسد. أو لا فلعب لا تأويل. 

فتأويلات التجانيين لأمثال هذه المسألة كلها من قبيل التلاعب 


)٠(‏ جاء في صحيح مسلم في: كتاب المسافرين»: باب فضل قراءة القرآن فى الصلاة 
وتعلمه. رقم .)6١0(‏ 
عن عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله ولق ونحن في الصّمَّة فقال: أيكم يحب 
أن يغدو في كل يوم إلى بُطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا 
قطيعة رحم؟ قلنا: يا رسول الله؛ كلنا يحبء قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسحد 
يتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين» وثلاث خير له من أربع: ومن 
أعدادهن من الإبل» . 
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وهل أخرج آدم من الجنة إلا الاوبل بغير دليل» أو لدليل فاسدء قال 
تعالى عن تأويل إبليس :. لما تدكا رَيُكَا عَنْ هَذِو التَّجَرَةَ لَه أن مكنا ملكن أ 
>5 من ألَْيِرنَ © [الأعراف : .]|٠‏ 


ولنذكر ما حضرني من له الزائفة : 
الأوامر والترافن: له قد 01 ا م بها غير عامل تضاف 
فيصدق عليه الحديث: «كم من قارىء قرآن والقران يلعنه» فيكون ارا 
غير مأجور. 

وجواب هذا التأويل ظاهرء وهو أنه دال دلالة واضحة على جهل من 
أجاب به جهلاً فادحاء نايحا أحاشى الشيخ التجانى عن صدوره منهء» 
ونسبته إليه . 


فأما قولهم في: «(كم من قارىء قرآن والقرآن ولعفة» أنه سديت. 
كود م 2 دن دل لدييرية 

والواقع يكذبهم بما رأينا من ذكره عذيقاً قضلا عن صللاخيته 
للاحتجاج به. ولفظه ماح أن :بكون جد يفا إذ قرآاء القرآن هم 
حزب الله » وحفظة كتابه» وهم المؤمنون في الأكثر و(كم) دالةٌ 3 
الكثرة» وحاشا القرآن أن يلعن قَرَاءَمُ والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت : 
عنه النهي الصريح عن لعن المؤمنين» بل الشريعة تنهانا عن لعن الكافر 
المعيّن. 


[قارىء القرآن الفاسق يثاب من جهة ويأثم من جهة الفسق]: 

هبء إن كان ذلك كذاكء فقارىء القرآن الفاسق يُثاب من حيث 
القراءة» ويأثم من حيث: المعضية: ونخن معاشر. أهل الستة لا نقول .بإحباط 
السيعات للحسنات» بل ذلك قول اعتزالي حائد عن الصواب بل المصرّح به 
فى القران» أن الحسنات يذهبن السيئات» والسَّئَةَ طافحة أيضا بذلك. 
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ثم قراءة العاصي يثاب عليها طِبقاً لما صمّ في الأحاديث السابقة» 
وذلاف: الحواب ريكوق: تكتير ا السيكات أذ البعقنيا: 

ومن العجب» أنهم يزعمون أن صلاة الفاتح تكفر الصنئئات: ولم 
يريدوا أن يفهموا أن القرآن مثلها على الأقل. 

نعم» ورد في بعض الأخبار: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» 
ولكنه حديث ضعيف كما في المصابيح. وموضوعه فيمن اعتقد حلية ما 
حرمه القرآن وهذا حكمه الكفرء إذا كانت الحرمة معلومة بالضرورة» وليس 
الكلام فيه. 


على أن هذا الجواب يدل على أن صاحبه لم يقرأ القرآن» ولا تدبر 
معانيه . 


[في القرآن ما بُنيف على ١‏ آلاف آية منها في الأحكام والحلال 
والحرام والحدود نحو ١0١‏ فقطء والباقي توحيد وتمجيد للحق 
وأحوال المعاد]: 
إن" القران فيه ”ما يف على يعة(640) الأف ايه فيهنا ترفيد 
الخالق وصفاتهء وأسماؤه الحسنى» وقصص الأنبياء والأمم. والرد على أهل 
الكفر والإلحاد بالحجج العقلية القاطعة؛ وأحوال المعاد»ء ومكارم الأخلاق 
إلى غير هذا من العجائب التي احتوى عليها القرآن الحكيم لهداية الخلق» 
وقد ذكر الأئمة منهم ابن القيم وغيرهء أن آيات الأحكام المشتملة على الأمر 
والنهي مائة وخمسون وقيل: مائتان» فهذه مائتا )3٠١(‏ آية هي التي يتصور 
تنزيل قولهم: كم من قارىء قرآن والقرآن يلعنه عليها. 
الله عليكمء من قرأ سورة الفاتحة أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي 
أو الحرص أو نحوهاء أي لعن يلحقه ولو كان ملطخاً بكل المعاصى 
علق الكت الب :فى القران بزو لفاظة الجاولة وحدوتا بن بد شل دفياة: 


للق في (ب): فأي . 


الفاتح لما أغلق فضلاً عن أسماء الله الحسنى» وأسماء الصفات» والدعوات 
200 
والأذكار 


التأويل الثاني : إن التفضيل بين ثوابي القرآن والفاتح» لا بين الفاتح 
والقرآن» ومنهم من قال: التفاضل بي بين القّراءتين أو التلاوتين لا بين القرآن 
والفاتح ‏ والتلاوة أو القراءة غير 9 وغير المقروء. 

وهذا تأويل بغير دليل» ومخالف لصريح العبارة السّابقة القائلة: إن 
صلاة الفاتح تعدل سِئّة آلاف سلكة من القرآن”' فجعلهما في كفتي الميزان» 
ورجح كفة صلاة الفاتح. علن أنذا نسلم هذا المضاف المقدر ولا ينتفي 
الإشكال بل ولا يخف الإيراد. لأن ثواب أو تلاوة ضلاة الفاتح التي هي 
أقل من آية واحدة من القرآن التي هي واجدة من نيف وسِنّة آلاف آية ‏ إذا 
كان أكثر من سِنّة آلاف سلكة تامة من القرآن» لم تبق وقاحة ولا جرأة أكثر 
من هذه على كلام الله ولم يبق تحقير بعد هذاء إن هذا إلا ضلال مبين. 

وبالجملة كل ما أرادوا أن يؤولوا به هذه القولة أقبح من الَّلّةَ. نعم 
لو لم تكن في «جواهر المعاني» إلا هذه المصيبة الواحدة على الدين لبحثنا 
عن وجه نؤول به» ونعتذر عن هذه التأويلاات التي هي عين الزلة.» ولكنها 
قولات ككيزق: وؤزلات كبيرة من أند مجرمة هيد الدين لآ شك فيهنا 
ممن يريده بسوء » ويكيد لنفس الإسلام والدين وللطريقة التجانية أنه 

وكل من يضمر الخير للشيخ ولأتباعه» فلينبذ تلك المقالات المبنية 
على البدع والمغالاة» وليُرحناء وليرح نفسهء والتأويل لا ينبغي أن يرتكب 
إلا لدليل يعضذه») وأين هو؟ والعبارات قاسية » وإجحافاتها بالقرآن والدين 
فاشة! 


00 رواعر معامش سبروم ‏ ماهس 


وَلنَهُ يَقولٌ الْحَنَّ وهو يَهَدِى ألسَبِيِلَ» [الأحزاب: 4]. 


)١(‏ في (ب): والتوحيد. 
زهة في (ب) زيادة : وبدون دليل. 
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وبعض المناضلين لما تحيّر فى تأويل التفضيل» قال: هذا فضل الله 
خص به هذه الصلاة . 


يما لا ا ! معليه 34 الله ٠‏ الم آنء و رداءه 
ٍ, : و القبل ابم عن ش 
[على]"' صلاة الفاتح . 


تاللهم افع بصي رتنا ولو ربسويرتا ب نين هء 


(09 في لات حذفت:(غلى): 
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السؤال الثالث 


و 


كيف تُنَوَّهُونَ بالشيخ التجاني وئدافعون عنه وعن طريقته» 
مع أن جمهور أصحابه المعاصرين يُقروون بأن الفظائع التي 
في «الجواهرة هي .له بل يتسبون نفسن الجواهر إليه؟ 
فنرجو منكم زيادة إيضاح عن برهان. 


إننا أمة القرآن الذي أثنى على الأنصار الذين يقولون: ##رَبَنا أَعْفِرَ أنا 
وَلجِوننًا لدت سَبَقُونا لين ولا يَحْمَلْ في فليا غلا لَلَدنَ َامبَْأ» [الحشر: .]٠١‏ 

وذئك تأدينك"لثاء. وتهذيت لأكلاقنا + أن الأ تذكر سَلففا إلا بخير 
وحسن نيّة» وثناء» ودعاءء وروينا عن نبينا 5 : «خصلتان ليس فوقهما من 
الخير شيءء حُسن الظن بالله. وحُسن الظن بعباد الله». 

لذلك إني أحترم الشيخ التجاني وأعظمه. وأحترم أصحابه وطريقه. 
وكذلك أحترم كل من اتبع السّئّة من شيوخ الطرق الإسلامية في المشارق 
والمغارب وأدعو لمؤسسيها بخير»ء رعيا لخدمتهم التبشيرية بالإسلام في 
ووس جبال البرئر ‏ واصتحزاء السوداق» «-وأورزنا.والضين > وأميركا -وغيزها: 

سئل أبو عبدالله محمد بن قاسم القوري"''' عن ابن العربي الحاتمي» 
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ا 0 ِ : . 200 
فقال: هو أعرف من أهل كل فن بكل فن"'". 
قيل له: لم نسألك عن هذا؟ 
قال: اختلف فيه من الكفر إلى القطبانية . 
قيل له: فما تَرجَّح عندك؟ 


قال: التسليم . 


وأخذ يستدل له. 


903311 :لان الكول:«الفير >سيالة بقطر» والقوة جالولاية فيد 
للجاهل غَرَر . 


)١(‏ في (ب): [هو أعرف بكل فن من أهل كل فن]. 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفاسي المعروف بزرُوق. 
عرف زروق بنفسه وولادته وأحواله وشيوخه في (كناشة) مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط (3146)» فذكر أنه ولد يوم الخميس 18 محرم 845ه عند طلوع الشمس 
وتوفيت أمه يوم السبت بعدهء وأبوه يوم الثلاثاء الموالي كلاهما قبل سابع ولادته 
نتيجة للطاعون الذي ضرب (فاس) في عام ولادته. 
وكانت وصية والده ‏ كما فى الكناش - أن ترعاه أمه (جدته لأبيه) بيد أن الطفل تربى 
55 حجر جدته لأمه (أم البنين) وكانت سيدة صالحةء وهي إحدى الفقيهات 
المعروفات إلى جانب أم هانىء العبدوسية. وقد أحسنت تربيته» يقول عنها في 
(كناشة): «وعلمتنى الصلاة» وأمرتنى بهاء وأنا ابن خمس سنين» فكنت أصلي آنذاك, 
زأدخلس الكتات فى .هذا السن». .فكانت تعلمس التوحيت: والتوكل :والإيمنات- والدياثة 
بطريق عجيبة. 0 1 
ولما بلغ التاسعة من عمره» أرسل ليتعلم الخرازة» وعندما أصبح شاباً رأى أن يغير 
مجرى حياته من صبي خراز إلى طالب فقه وعلم»؛ فدرس أمهات كتب المذهب 
المالكي» والحديث والأصولء وقواعد اللغة العربيةء وبعض المبادىء في التصوف. 
رحل إلى مصر ولقي عدة مشايخ منهم: الإمام السخاوي» وأحمد بن حجرء وأحمد 
الشاويء. ونور الدين السنهوري وأبو إسحاق التنوخي وإبراهيم الدميري وغيرهم. 
أخذ عنه من علماء المغرب: عبدالرحمن الفاسيء «وعبدالوهاب الزقاق» وطاهر بن 
زيات الزواوي ومن أشهر من أخذ عنه من علماء المشرق محمد بن عبدالرحمن 
الرعيني» وأبو الحسن البكري؛ ومحمد بن حسن اللقاني. . 
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وهذا المذهب ينبغي لكل عاقل أن يسلكه في حق كل من كان من 
هذا النوع كاين الفارضن» .والسكري»- وابق أملاء: وايق شعي والعفيف 
التلمساني والعجمي الأيكي. والأنطع الأسودء وابن [درسكين] والحرالي 
وغيرهم. 

ممن تكلم في الفناء»ء ونحى نحو الحلاج وابن الفارض. نقله في 
جذوة الاقتباس في ترجمة «الحاتمي». 

لكني مع ذلك يَجبُ علي أن لا أَدَاهِنَ أحداًء ولا أسكت إن رأيتُ 
حَُدُوتٌ بدعة في دين الله. فإنْي أعلي بها إصداعاً للحقّ وقول الصّدق. 

قال تعالى: لوَلَكن يدك أنه يدَعْونَ إل اخَثرٍ وَبَأمُوَ ِالْروفٍ وَيَتْهَونَ 
عَنِ الْمُمكرٍ4 [آل عمران: »]5٠١4‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «الدين النصيحة لله 
ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم)”" . 

فإني أنكرت بعض ما رأيته كن كتاب «الجواهر) من كل ما يمس 
جانب القرآن العظيم”"» وبيّنته لكم أنَمّ بيان» كما بيّنت ما يغض من جانب 


- له العديد من المؤلفات أشهرها: 

عدة المريد الصادق. 
- شرح الحكم العطائية. 
أصول القواعد فى الطريقة الصوفية. 
- الجامع لجمل من الفوائد والمنافع . 
- شرح النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. 
- شرح منظومة الدمياطي . 
وغير ذلك من المؤلفات التى لا تزال مخطوطة. 
توفى رحمه الله سنة 8499 وعلميرة (85) عاماء وكان يدعو ربه أن يقبضه إليه قبل أن 
يكين القرن العاشرء وقد استجاب الله له. 
للتوسع في ترجمته انظر: (سلوة الأنفاس) */187» و(الرحلة العياشية) (نيل الابتهاج) 
لأحمد بابا التنبكتي» ومقدمة تحقيق (عدة المريد الصادق) للدكتور إدريس عزوزي» 
ط. وزارة الأوقاف المرف. 

)١(‏ رواه مسلم في كتاب الإيمان ‏ باب بيان أن الدين النصيحة ؟//ا". 

(0) في (ب): في بدل من. 

د 160 واد رط نو كدو النظرير تطنيةة قات الله السك 
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سيدنا علي كرّم الله وجههء وينكر فضله الذي منه ما ألفه ورتبه وهو صلاة 
الفاتح» وأنكرت نسبتها للبكري» ونزولها من السماءء وغير ذلك مما سبق» 
لأني لم تتصل بي رواية صحيحة إلى الشيخ التجاني أنه هو القائل لذلك» 
وإنما وجدته في «جواهر المعاني»». والشيخ لا زال في جل من ذلك حتى 
شع اتيت إله.. فحسّكت الظن به وبالكلماء الحقتقييخ [المنتسبين ]2 من 
أسكابة :بولا أزال: أحدر من لبس معد بعلم تعن أتباع طريقةة إن ل بعلن 
بهذه المسائل التي هي دقيقة عن إدراكهم» وليبتعدوا عنهاء فإنها مُوقِعة لهم 
في الكفرء إذا اعتقدوا تَنْقِيصٌ القرآن أو حطأ من قدره ‏ نعوذ بالله -. 

وأنصحهم أن يقتصروا على ذكر الأوراد والصلاة على رسول الله 6 
تبركاً وأن يعرضوا عن مطالعة الكتب التجانية التي قد أعلن علماؤهم 
المحققون أنفسهم أن لا ثقة بهاء وأن يشتغلوا بقراءة كتب المسلمين في 
التوحيد». والعقائد الصحيحة» والفقه المالكي الذي كان عليه شيخهمء. أو 
غيره من كتب الفقه لمن لم يكن مالكيا . 

وعليهم بتلاوة القرآن والتعبد به» وقراءة كتب السّئَة الصحاح ليفهموا 
الدين على حقيقته غضا طريًا. 
[لْقِيٌّ المؤلف لشيوخ تجانيين]: 

وإني لقيت كثيراً من علماء هذه الطريقة» وتلقيت عنهم العلم» صنوفاً 
وألوانا من منقول ومعقولء» تفسيراء وحديثاء ومنطقاء وبياناء وعقائدء 
وفقهاًء وغيرهاء فما سمعت منهم إلا كأييدا لجانب القرآن والسَّنَةء وَدَيَ 
عنهماء وطالتُ مجالستي لهمء ومذاكرتي معهم» ولقد هجروا هذه الفظائع 
التي في «جواهر المعاني» وما سمعت منهم حرفاً منهاء كأنها لم تخطر 
ببالهم. ولا سمعوا شيئاً مِمّا فيها. 
[نبذ بعض الشيوخ للطريقة التجانية]: 

ورأيت بعضاً آخر من علماء هذه الطريق» كصفيّنا المرحوم العلامة 


9 .في اب): السننين. 
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النينلة الناطدي «الشرادى 7« واخريي»: [محرو ا الظريق كلها بوه" حيت 
زأوا العامة أولعت-بهذه الأقوان الزثة »» المرؤولة» الشنعة+ وقياء قيامة الأذكاز 
عليها في العالم كلهء بسبب انتشار هذه التويلفات الجديدة الصارخة 
بالتنقيص الصراح لجانب القران العظيم . 

حيث غلب على ظنهم نسبة ذلك للشيخ». وحاشاه من ذلك. فصرحوا 
بأن كتاب «الجواهر' لو صَحَّء بل لو تواتر عن الشيخ التجاني نفسه لوجب 


نذهة. 


[لا عصمة إلا لنبي تؤيده المعجزة](": 
إن الشيق الحقانى اجنين جنا أرمدل (إلزن العيها تووم قافك على :1 


)١(‏ ترجم له المؤرخ عبدالسلام بن عبدالقادر بن سودة في (سل النصال): ه”2 فقال: 
«الفاطمي بن المقدم محمد الشرادي» من قبيلة الشرادة بأحواز فاس» يعرف قبيلة منها 
بأولاد بوعصاء العلامة المشارك, الكثير التدريس والإفادة» المطلع المحصل . 
أخذ عن الشيخ أحمد بن محمد ابن الخياط» وعن الشيخ عبدالسلام بن محمد 
الهواري؛ وعن الشيخ عبدالله ابن الشيخ إدريس البدراوي الحسني» وعن الشيخ 
عبدالملك العلوي الضريرء وعن الشيخ عبدالله الكامل الأمراني الحسني» وعن الشيخ 
أحمد بن الطالب ابن سودة الجدء وعن الشيخ محمد بن جعفر الكتاني الحسني 
تولى قضاء بعض مدن سوس مدة لعلها مدينة تارودانت» والنيابة عن رئيس المجلس 
العلمي بعد رجوعه من القضاءء وبقي على ذلك إلى أن توفي 
له تآليف جلها في علم الفقه لم يحضرني الآن أسماؤهاء وبعضها مطبوع على الحجر 
بفاس . 
قرأت عليه سلكة من الألفية مسرودةء وكثيراً ما كان ينشد قول الشاعر: 
تزوجت البطالةٌ ببالخواني فأولدهاغلاماً مع غلامه 
فأماالابن بعجز وأماالبنتٌ سمّتهاندامه 
توفي رحمه الله يوم الأربعاء موفى ٠١‏ من صفر عام 2144 ودفن بزاوية الزكاريين 
الكائنة بحومة الرميلة مع شيخنا أحمد بن الخياط الزكاري رحم الله الجميع؟. 

(0) سقطت هذه الجملة من (ب). 

(9) العصمة في اللغة: المنع والحفظ والوقاية» يقال: عصمته فانعصم. واعتصمت بالله : 
إذا امتنعت بلطفه من المعصيةء ومنه قوله تعالى على لسان ابن نوح عليه السلام: - 
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معجزة فتجب عصمته أو يجب على أحد اعتقاد ولايْته أو كَمَالِه ولا تجوز 
مخالفته كلا ثم كلا. 


- ستاو إِلّ جبَلٍ يَنْصِمُن ير ألملو» [هود: 4#] أي: يمنعني من تغريق الماء. 
وفي اصطلاح علماء الأصول: قال الإمام الرازي في كتابه: (محصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين) ص988١‏ : «القائلون بالعصمة: منهم من زعم أن المعصوم هو الذي لا 
يمكنه الإتيان بالمعاصي» ومنهم من زعم أنه يكون متمكناً منه. . .2. 
واستشكل القرافي في (شرح المحصول) تعريف العصمة بعدم صدور المعصية فقال: 
إن كثيرا من المكلفين يموتون بعد بلوغهم بزمن يسير من غير أن يعصواء وبعض 
الصحابة لم يصدر منهم كفر ولا كبائرء مع أنهم ليسوا بمعصومين» وتعريف العصمة 
صادق عليهما. 
ثم حرر المقام بأن قسم العصمة ثلاثة أقسام: 
الأول: تقديس الباري وتنزيهه عن النقائص. 
الثاني : عصمة الملائكة» والأنبياءء ومجموع الأمة. 
الثالك: عصمة آحاد الأمة الذين لم يصدر عنهم معصية». 
وقد ساق العلامة الدكتور عبدالغنى عبدالخالق رحمه الله تعالى فى كتابه «ححجيّة السّنّة) 
ص47 .مجموعة من التعاريف حول العصمةء ثم تاقش علماء الأصول في كلامهم عن 
عصمة الأنبياء» وأتى بكلام نفيس أحب أن أنقله كاملاً لجودة تحريره» ودقيق 
استنباطهء فقال رحمه الله تعالى: 
«أقول: ما يُفهمه كلام هؤلاء : من تخصيص العصمة بالأنبياء. ‏ غير مسلم؛ حتى لو أردنا 
بها: عدم صدور الذنب المخبّرٌ عنه بالخبر اللساني. كما ذهب إليه القرافي. ولم أجد هذا 
التخصيص في الكتب المعتبرة؛ فكل ما نجده هو: أن كل نبي» وكل ملّك. ومجموعَ الأمة 
معصومون. ولم يقل أحد : إن كل معصوم لا بد أن يكون واحداً من هؤلاء. 
وكيف يدعى هذا التخصيص : والشيعة يزعمون أن أئمتهم معصومون؛ ولم يرد عليهم 
أحد من الفرق الأخرى: بأن العصمة خاصة بمن تقدم. وإنما أبطلوا لهم .أدلتهم التي 
استندوا إليها في إثبات عصمة أئمتهم؟ 
وهل عصمة الأنبياء إلا مثل سائر الصفات الأخرى الواجبة لهم: من الأمانة والصدق؛ 
وعدم حدوث ما ينفر الأمة منهم: من جذام وبرص ونحو ذلك؟ وهل معنى إيجاب 
هذه الصفات لهم استحالة تحققها في غيرهم. وأنه لا بد في كل فرد من أفراد الأمة 
أن يكون قد حصل منه خيانة وكذب» وأصيب بجذام وبرص. حتى تمتاز الأنبياء 
عنهم؟ وهل معنى وجوب عصمة النبي عن الكفر مثلاً: أنه لا بد في كل فرد من 
أفراد الأمة أن يكون قد وقع منه كفر؟ لم يقل أحد بمثل ذلك». ولن يُتصور أن يقوله 
أحد . 
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[التجاني كأحد أفراد الأمة]: 


بل هو كأحد أفراد الأمة يجوز عليه الغلط والخطأء وليس بمعصومء 
السُنيينء ففى أصغر عقائد المسلمين أن العصمة للأنبياء فقط . 


[صدور الذنب: من:الأولياء ]: 


وكل من سواهم يجوز عليه صدور الذنب» كما يجوز الخطأ في الرأي 
أنقياكت فقد وقع الخطأ ممن لا يساوي الشيخ التجاني مخاط فرسه كأبي 
بكر وعمرء وعثمان» وعليء وغيرهم. فما من واحد منهم إلا وتحمق 


- ولو فرض أنه قد تواتر عن النبى - أو سمعنا منه مشافهة ‏ أنه قال: إن أبا بكر أمين 
صادق لا يصدر عنه ذنب. أفلا يجب علينا في هذه الحالة أن نعتقد ذلك؟ وهل يلزم 
من هذا الاعتقاد أن يكون أبو بكر نبياً؟! 
فالحق: أن العصمة لا يجب أن تكون خاصة بالأنبياء؛ وأن ما أوردوه : من حديث 
صهيب. - لا يرد. ولو فرض أن حديث صهيب متواترء وأنه يدل دلالة قطعية على 
عصمته: لوجب علينا اعتقادها. 
وأما فرق القرافي بين عصمة الأنبياء» وعصمة أفراد الأمة: فهو غير لازم. والذي 
يحسن في الفرق هو: أنه اتفق أنه لم يرد نص قاطع متواتر بثبوت العصمة لفرد ما من 
أفراد الأمة. والله أعلم». 
وعصمة الأنبياء -. صلوات الله وسلامه عليهم - إما أن يكون مما يخل بالتبليغ. وإما أن 
لا يكون منه. 
فتجب عصمتهم عن أي شيء يخل بالتبليغ: ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء 
والجهل بأي حكم أنزل عليهم. والشك فيه» والتقصير في تبليغه» وتصور الشيطان 
لهم في صورة المَلّكء وتلبيسه عليهم في أول الرسالة وفيما بعدهاء وتسلطه على 
خواطرهم بالوساوس» وتعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تعالى» وتعمد 
بيان أي حكم شرعي على خلاف وما أنزل عليهم؛ سواء أكان ذلك البيان بالقول أو 
بالفعل» وسواء أكان ذلك القول خبراً أم غيره. 
فذلك كلهء قد انعقد الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه لدلالة 
المعجزات التي أظهرها الله على أيديهم. 
أما عصمة الأنبياء مما لا يخل بالتبليغ» فقد عصمهم الله من سائر المعاصي قبل البعثة 
وبعدها. 
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الخطأ في بعض آرائه, وكم من مرة جابهوا عمر بذلك [وهو ةك 
فأذعن. ورجع للحق. وأنصف» وزاده ذلك رفعة ومكانة فى قلوب 
المسلمين. 

والشيخ التجاني نفسهء ناقش المالكية [ورد عليهم. وغلطهم]”"' في 
ماله عدم إلزام الشريفة بإرضاع ولدهاء وزعم أنه مخالف للقرآن» كما في 
«الجواهر» ‏ إن صح النقل -. 

فإذا كان هو يحتج بالقرآن على الأئمة المجتهدين» فكذلك تقوم الحجة 
عليه» ولسنا الآن بصدد تسليم أو مناقشة مسألة الرضاعء ولكنا نسلم جواز 
مناقشة الأئمة» والرجوع إلى الأصل الأصيل وهو القرآنء ولا عصمة لغير نبي. 
المطلق لغير الله. وكما يقع الخطأ من أهل الكمال يقع منهم الذنب. 

لقد أقام النبي 6ه حَدَاً لقذف على مِسْطّح بن أثاثة0”. وهو من أهل 
بذر» وعلى حسان بن ثابت الصحابي الشهير» وغيرهما. 

وأقام عمر الحد على أبى بكرة العقفى (؟) وغيره للقذف أيضاًء وأقام حن 


0 مبقطت من :(ب): 

(؟) سقطت من (ب). 

(6) هو مِسْطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصيء المطلبي المهاجري 
البدري» المذكور في قصة الإفك. كان فقيراً ينفق عليه أبو بكرء وذكره ابن سعد 
فقال: كان قصيراء غائر العينين» شثن الأصابع؛ عاش (05) سنةء وتوفي سنة 
(#5ه)ء (الاستيعاب) 2558/٠١‏ (أسد الغابة) .١185/8‏ 

)ِ2( مولى النبي 1 0 أسمه تُفيع بن الحارث» وقيل : نفيع بن مسروح» سكن البصرة» 
وكان من فقهاء الصحابة» ووفد على معاوية. 
وقصة عمر مشهورة في جلده أبا بكرة» ونافعاً وشبل بن معبد» لشهادتهم على 
المغيرة بالزنى» ثم استتابهم» فأبى أبو بكرة أن يتوب» وتاب الآخران» فكان إذا جاءه 
من يشهده يقول : قد فسقوني . 
قال البيهقي في (سننه) :187/٠١‏ إن صح هذاء فلأنه امتنع من التوبة من قذفه» 
وأقام على ذلك». 5 


وف 


الشرب على قدامة بن مظعون”''. وهو من أهل با بدر الذين قال فيهم النبي 6ه : 
«العل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم». 


فالشيخ التجاني أحرى وأولى أن يصدن مب الذنب» وما عسى أن 
يكون الوه التجاني بالنسبة + إلى ع إل 5 أو نملة بالنسبة لحمل علماً 
نجوم السماءء وما اشيخ التجاني إلا نجم بين أشجار 5 


4 [الأحزاب: 4"]. 


[الإجماع على ارتباط العصمة بالمعجزة]: 

وبالجملة. أهل السّئَة بل الفرق الإسلامية كلها مجمعون على أن 
العصمة مرتبطة بالمعجزة» فمن قامت المعجزة على صدقه فهو معصوم». 
ومن لا فلا. إلا طائفة من الروافض الإثني عشرية يقولون بعصمة الأئمة 
الوثني عشر خاصة» ولا تتسلسل عندهم العصمة فيمن بعدهم». ومرادهم في 


- وعلق الحافظ الذهبي على قوله في (السير) “/7: «قلت: كأنه يقول: لم أقذف 
المغيرة» وإنما أنا شاهدء فجنح إلى الفرق بين القاذف والشاهدء إذ نصاب الشهادة لو 
تم بالرابع» لتعين الرجمء ولما سموا قاذفين». 
وانظر: (صحيح البخاري) كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف. ج8/ا1461. 

)١(‏ قدامة بن مظعون أبو عمرو الجمحي من السابقيين البدريين» ولي إمرة البحرين لعمرء 
ولقدانة هتهمرة إلى اللحيشة:. وقد كدرب مرة القمير متاولاء فحذة عمر» وعزلة من 
البحرين. قال أيوب السختياني : لم يحد بدري في الخمر سواه قال الذهبي : «قلت: 
بلىء ونعيمان بن عمرو الأنصاري النجاري صاحب المزاح» انظر خبره في (صحيح 
البخاري) في كتاب الديات» باب الضرب بالجريد والنعال» ؟١/05.‏ 
ولا يفهم من كلام الحجوي عندما ساق هذه الأمثلة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
أن في ذلك انتقاص لهم فإن ذلك غَفِر لهم. وهم من أهل الجنة» ونقول كما قال 
الحافظ الذهبي في تعليقه عندما ترجم لمسطح بن أثاثة: «إياك يا جري. أن تنظر إلى 
هذا البدري شَرْراً لهفوة بدت منهء فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة وإياك يا رافضي 
أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار» . ْ 


ع 


القول بالعصمة ليتمكنوا من التبديل والتغيير في أحكام الشرع لأمر سياسي 
معلوم ‏ ولذلك أكفروهم . 


[قوم نصبوا أنفسهم للذب عن التجاني تعصباً لكتبهم فقط]: 
وإنني ليأخذني العجب من قوم نَصَبُوا أَنفْسَهم فضولاً لتأليف الكتب 
في الطريقة التجانية يبتزون بها أموال إخواننا التجانيين» وهم لم يتمكنوا بعد 
من العلوم الابتدائية» وزعموا أنهم يذبون عن الشيخ التجاني» وهو غير 
ماع لذبهم أو انصرتهم ) ولكنهم يذبون عن تويلفاتهم التي لا ترى فيها 
ركندا» ولا نضحاءولا حريا على قاغدة العلماء الجدليين» نوعن أثمانها 
المنهوبة» وإنما همّهم السب والشتم» والحكم بالكفر والتضليل» والتوعد 
بالحرمان» والسلب؛ والموت على سوء الخاتمة لكل من ردهم عن ضلالهم 
أو ارتم إلى الطريق الأقوم. طريق الكتاب والسّنّةء وإلى قوله تعالى: 
وما أَحْتْلَقْمٌ فيه من مَنْء مَحَكْمَدُه إِلَ اللو [الشورى: :.1٠١‏ محتجين بأن 
الشيخ وخليفته برادة معصومان. 


[جعلهم «الجواهر» أعلى من القرآن فأولوه لأجلها]: 

وأن كل ما في «الجواهر؛ حق وصوابء وليس فيها حرف واحد من 
الخطأء فجعلوا كتاب «الجواهر» والأقوال المنسوبة للشيخ هي الأصل 
الأصيل» والقرآن والسّئة إنما هي فروع يجب تأويل ما خالف كلام الشيخ 
منهاء مع أن الشيخ نفسه أرشدهم للحقء وقال لهم: «زنوا كلامي بميزان 
الكتاب والسَّنَةَ» لكنهم عكسواء ولبئسما يصنعون. 


لعمري! لقد لعبت بهم طريق الجواهر الرافضية» واستهوتهم ضلالة 
الجمعية السرية اليهودية طريق ابن سبأ الصنعاني الملعون» ونّسُوا عقيدة 
التوحيد الإسلامية» وتمسكوا بعصمة من ليس بنبي» نظروا إلى من قال 
وأغضًوًا الطرف عمًا قال» وهم بعملهم أعظم 8 على الطريق التجانية» 
فمهما تقدم انتشار علم الدين الحقيقي إلا وذهبت الطريق» وتركت» 
وخربت» فويل لهم لو كانوا يعلمون. 


توعَّدُوا الناس بالحرمان من البركة» وأيُّ بركة هي في تنقيص القرآن؟ 
أو في مذهب الرفض؟ فتبّا لها من بركة. 

وتوعَدُوهم بالموت على سوء الخاتمة» وهل هي بيدهم؟ فيكفي أنكم 
تكذبون على التجانيين وتعطونهم عهداً وثيقاً كاذباً بضمان سيدي أحمد”'"', 
وأنكم لا بد أن تموتوا أقطاباً وأغواثاً. وسيدي أحمد التجاني يحضركم عند 
الممات. ويتولى قبض أرواحكم إلى الجنة توّاء والنبي 85 يقول عند موت 
عثمان بن مظعون: «والله وأنا رسول الله ما أدرى ما يفعل بى ولا بكم”" . 

اتقوا الله. ولا تقولوا على الله ما لا تعلمون. 

#وهو ييجير ولا مجساذ رَ عليه »# [المؤمنون: 88]» © إِنَكَ ل عرق مَنْ 
أحبك #4 [القصصن 57ة], 


إحكم من كذب بولاية ولي وبعض مفتريات تجانية ]: 
فمن أين جاءكم في عقيدتكم أن من كذَّبٍ بولاية التجاني فقد كفر 
أو يموت على سوءع الخاتمة؟ أو هو محروم أو مذموم؟ أو يعن عليه اعتقاد 


م 


دلق يعني : الشيخ التجاني . 

(0) عثمان بن مظعون من سادة المهاجرينء. ومن أولياء الله المتقين الذين فازوا بوفاتهم في 
حياة نبيهم فصلى عليهم؛ وكان رضي الله عنه أول من دفع بالبقيع. 
روى حماد بن سلمة عن علي بن زيدء عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: لما 
مات ابن مظعون قالت امرأته: هنيئاً لك الجنةء فنظر إليها رسول الله يلد نظرة غضب 
وقال: ما يدريك؟ قالت: فارسك وصاحبك. قال: إنى رسول الله. وما أدري ما 
يفعل بي ولا به» فأشفق الناس على عثمان بن مظعون؛ فبكى النساءء فجعل عمر 
يسكتهن. فقال: مهلا يا عمر! ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. مهما كان من العين 
فمن الله ومن الرحمةء. وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان» إسناده ضعيف لضعف 
علي بن زيده وهو ابن جدعان وهو فى (طبقات اين سعد) 2”940/١/#‏ وأخرجه 
اللحاكم -/114.من اطريق اعل بن زيدء وهم عيعفه على نذا قآل الذعبي:: سلده 
صالحء. وقد ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد) 0705/4 ونسبه إلى الطبراني» وقال: 
رجاله ثقات. وفي بعضهم خلاف. وانظر: (الاستيعاب) 55/8. 

(*) في (ب): زيادة: (إن عصمة التجاني جاءتكم من عقيدة الروافض أعاذكم الله منها). 


كل 


ولايتهء كلا والله. تابحب على لزنام خ دك مدا الجيتانم كان الوثنى 
يأني للنبي ك٠‏ فيكتفي منه. بأن يقول: كه 1 21 عمد وان 
وما د نت أنه اشترط عليه الإيمان بالتجاني ولا غيره» ولا ألزمه التصديق بما 
5 

ما زرع هذه الوساوس الشيطانية إلا أصحاب هذه النشرات والكتيبات 
العذاقة الال <النن ل تقب هه أجل أن يفول الله عونك 
جعلوا لله نِدَاء وجعلوا التجانية ديانة مستقلة وسط الإسلام في الحسّء. 
ولكنها ثائرة عليه في المعنى» تهدمه وتبني لها على أنقاضه ديانة أخرى لها 
[مختصرها] الجديد. ولها أحكامها الخمسة.» من وجوب ولدبا وحرمهة 
وكراهة وجواز. حتى الرّدة جعلوا من ارتد عن التجانية ورمي سُبْحنَها يموت 
على سوء البحاية: قطغا. 

مع أن بعضاً ممن أسلم ارتد في حياة النبي 85 ثم أسلم ثانياً 
كعبدذاللّه بن سعد بن أض سرح ») وهبار بن الأسود ووحشي قاتل حمزة سبيد 
0 اماد ا 0 ا ايت 

لقان 50 بدون وضوءع. والورد التجائق" لا بك له من وضوء ومن 
إزار يُفرش ليحضر النبي #06 عليه» ولو كان قارىء الورد شفاكا للدمافء 
سارقاء مُرتشياًء وهذا امتهان لجانب النبوة؛ إذ يظل يومه وليله ينتقل فى 
البللان لحضور قراءة الأوراف»- والصال أن وروسن' التقسر والحديث في 
الحرمين لم يدع أحد منذ ١‏ قرناً حضوره لهاء لأن العقام أعظم وأجل» 
وهذا أمر جائز عقلاً وقوعه أما شرعا فل" أظن جوازه حفظأ لحرمة النبي ل 
وجلالته . 
)0( الها زاد الحجوي بخطه في الطرة ما يلي: (صدق الله العظيم : #وَإدًا ذكرَ أَلّهُ 
وحده أَْمَأَرتَ قُلْوبٌ لذن َِ بَؤمنُوت لجرو وَإِذًا 0 أَلَدِسِنَ من دونه إِذا هم 
المسملسمرود ِسَمَبْشرُون 8# ) ولله در الأصمعي إذ يقول في البرامكة : 
سريت اس سر الخارك وجحوة علقي شيرفسك 
وإن تليت عندهم آية أتوا تتاجص] وكين عن مزدك 


/ا/ا 


وكل هذا في ظني من عمل جهلة من المقدمين لاستغلال المغفلين 
ولا أظن بالشيخ إلا خيرأًء ولكن العهدة على الطلبة الذين يؤلفون في 
الطريق» وأدمغتهم مَحَشُوَّة بعلم رول الجهل البسيط أحسن منه) وزادهم 
كثرة الأتباع واستغلالهم إياهم كما تحتلب الشياه والنوق والبقرء ضلالا 
وعماء» والله يوفقهم ويردهم لطريق الخير» حنلى ينبذوا الشمّاق» ويجمعوا 
شتات الأمة على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله» فمسؤولية تفرقة 
الآمة كليا على أضحاتة التوالنك المملودة كديا وزوراً: 


722 


[لماذا حدئت الطرق في الإسلام؟] 


الطرق07) إنما حدثت فى الإسلامء لتأليف المسلمين» وجمع قلوبهم. 
وتوحيد صفوفهم على التوحيد الحق» والقيام بأوامر الشرع أحسن قيام» وهو 
مقام الإحسان» مع تعمير الأوقات والقلب بذكر اللهء وحثٌ المسلمين على 
مكارم الأخلاق» والسعي وراء تطهير اللقمة من الحرام» ومداواة القلوب من 
الأمراض الباطنة التي تقتل الأمم كالكبْرء والحقدء والحسدء وحب الدنياء 
والتعلق بالجاه. والغيبة والنميمة إلى غير ذلك . 


وأما الخوض فيما سوى هذا من كون الشيخ هو الختم لكل الشيوخ 
تحجيراً لفضل الله وتشبيهاً بالنبي ختم الأنبياء» وأن من تمسك به نجَا وأمِنَ 
مكر الله وضمنت له الخاتمة والجنة» وأن ورده أفضل من القرآن. كل هذا ليس 
للمسلم أدنى فائدة يجتنيها منه» ومن أمثاله من أقوال معلومة عندهم في الطريق 
سوى أنه دعاية للطريق وإفساد لأفكار المسلمين [ضد الطرق الأخرى». وتفريق 
لجامعة المسلمين]”"' وتشتيت لشملهم» وشماتة لأعداء الإسلام بالإسلام. 

وقد قدمنا لكم أن الاشتغال بغير هذا من ترقية حال المجتمع 
الإسلامى فلاحة. وصناعةء. وتجارة» وإدارة» وأخلاقاء وتعليماء هو الطريق 
الوعيد الدى زفي الإدلام إن كنس تمقلرن»: وهو الذي رحني الاتلا 
وينهض به من عثرته التي سقط فيهاء وما سوى هذا إنما هو تخدير 


)١(‏ في (ب): فالطزق. 
9 تقاف هذه التعملة من(" 


,/ 


لأعصاب المسلمين وشغل للفكر العام بأمور تلهيهم عن مصالحهم الحيوية. 
#وَدَكْرٌ دِإِنَّ الزّذَئ نفع لْمَزنينَ (©* [الذاريات: 06]. 
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قال في «الإبريز)ا عن شيخه: «لا يفتح على العبد إلا إذا كان على 
عقيدة أهل السَّنّة والجماعة» وليس لله ولي على عقيدة غيرهم». 

وقال أيضاً: «لا يصل الولي مقام الولاية حتى يصل مقام الاجتهاد 
بحيث لو عطلت جميع المذاهب لقام بنشر الشريعة». 

وقال أيضاً: (إن الذين ألفوا فى مناقب الصالحين أضروا أكثر مما 
نفعوا لأنهم يقتصرون على الكراماك ل العقافية: وهي جهة الكمال فيهم. 
ولا يذكرون جهة النقص التى هي ضرورية للبشر من احتياجهم وافتقارهم 
كغيرهم» ووقوع الزلل منهم» فيتوهم العوام أن الولي على كل شيء قديرء 
فيشركونه مع الله في ملكهء والله غني عن الشريكء والوزيرء والمعين» 
وَالمُدَبّرء. مُستبّد بملكه يفعل ما يشاء» محال فى حقّه الشريك والمعين» غير 
محعاج لزكيل ولا فتضرق دين يملكة» له قلارة ثافذة» قاقز مخيطة 
بكل كلية وجزئية» وإرادة عامة. وعلم واسعء يسع كل ذرة في العالم. 
أحاط بكل شيء علماًء فعال لما يريد. ثم يتوهمون أن الولي لا يحصل منه 
زلل» لأنهم لم يسمعوا عنه إلا الكمال فيظنونه معصوما فيشتبه عليهم الولي 
بالنبى والإله تعالى عن ذلك». وكل ذلك ضلال مبين» والعصمة للأنبياء 
اه أما الولي فيقع منه الزلل كغيره» والفعل والتصرف والقدرة النافذة 
للإله وحده» والنبي فضلا عن الولي تحت القهر الإلهي». هذا معنى كلامه. 

فتدبروا في هذا وافتحوا بصائركم» بكلام أهل البصائر المنورة» مرج 
لحرن يليان 9 ينَبَمَا برع لا بيعِيَان 40 [الرحمن: 19 ١]آ.‏ 


[ نسبة «الجواهر» للشيخ التجاني]: 
(الدليل الأول): إن الذين ينسبون هذه «الجواهر» المطبوعة للشيخ 


م٠‎ 


نفسه ضلالهم أبين من أن يُبِيَن لأن مؤلفها برادة مصرح بأنها له وسمى 
نفسه علي حرازم برادة في الكتاب». في آخره ووسطه [ثم]”' ينقل عن 
الشيخ بعض الكلام فيهاء فمن ذلك النقل ما تمكن صحته. ومنه ما يجب 
أن ينفى عن شيوخ الإسلام المتمسكين بالسَّئَة» ولو ثبت [غنهم]”' شيء من 
ذلك لكانوا مضللين لا مرشدين. 

هذا هو الدليل الأول لنا على نفي نسبتها للشيخ وهو كاف في الإقناع . 

(الدليل الثاني) : إني لم أجد عندهم عدا لذ روانة مسو مضي 
إلى الشيخ بما فيها من الأقوال المنسوبة للشيخ» وإنما هي الوجادة بمعنى 
أنها وجدت عند بعض المقدمين» والوجادة أضعف أنواع الرواية فلا ثقة 
بهاء ولا عمل عليهاء لإمكان الزيادة والنقص والتغيير. 
0 بل التجانيون أنفسهم جازمون بأنها لبرادة» وبأن برادة المذكور كان 
أميّاء ومن المحال عادة أن يؤلف الأمى مثل ذلك الكتاب [بخطة]" 
وتنظيم» وصنعة تأليف تحاكي عالقا ذات أبواب وفصول. 

أما الدُعاؤهم أنها كرامة» فأنعم بها كرامة لو وافقت الكتاب والسنة ولم 
تحدث انشقاقاً في الأمة. ولا صرّحت بما يُنقّصِ كلام الله. 

أما حيث إن فيها ذلك فإنما هي من نوع الاستدراج إن صح فيها أنها 
خارق للعادة. 

بالله عليكم معشر المسلمين اتركوا قول البوصيري: 
كفاك بالغلم في لمن معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


معجزة للنبي و ولا تشركوا فيها برادة» فهي لا تصلح لهء ولا 
يصح أن تكون معجزة للنبي إلا إذا قصرت على صاحبهاء أما إذا شاركه 
غيره» يَأنّ كان حرازم برادة أوتي هذا العلم وهو أميء فلم تبق معجزة 


0 في رت ني 
(6) في :(ب)+ عتدهم: 
(5) في (ب): خطبة. 


م١‎ 


تحال تل تصير أمرا عافاء «زفن كال العنافس نإ العاذة كنت بالمزة 
الواحدة» وقال غيره : بالمرتين. 

(الدليل الثالث): إن الجواهر نفسها المطبوعة» قال فيها برادة نفسه: 
إن الشيخ كان كتب «الجواهر' ثم إنه في سنة ١5١هء.‏ أحضر أوراقها 
وحرقها. وإليك بعض ما يحقق لك ذلك: 

وفتو نات زققيف ان المكية الوروائية ميكناس. على كدافة العلامة 
المحدث سيدي التهامي ابن رَحْمُون الفاسي'' التي جمع فيها شيوخه 
وأسانيده ومن جملتهم الشيخ التجاني الذي أجازه بكتابه «جواهر المعاني» . 


)١(‏ ترجم له الشيخ عبدالحي الكتاني في (فهرس الفهارس) 31١/١‏ فقال: 
«هو مسند فاس أواسط القرن المنصرم» أبو عبدالله محمد التهامي بن المكي بن عبدالسلام بن 
رحمون الفاسى المتوفى بفاس سئة 1577١ه»‏ وقفت على تحليته فى إجازة الكوهن له بخطه بما 
نه والشريت الفقيه السك 7+ السيدل العدال المي الأصطل عن 0 امتناء طاريق 
الرواية» ومن له بها أتم رغبة وعناية» وحلاه العلامة الجوال الشيخ يوسف بدر الدين المغربي 
في إجازته له ب «سيد عصره. وسعد قطرهء وبهجة علماء الدهرء وفخار أهل العصر». 
قلت: - الكتاني -: «لم أر لأحد في القرن الماضي من أهل فاس ما رأيت لهذا الرجل من 
الاعتناء بالرواية» وجمع الفهارس والأثبات» وتصحيحهاء ووصل المسلسلات بحيث 
يستحيل أن يوجد راو في وقته بالمغرب إلا وله عنه رواية» ومع طول الزمن» كل يوم 
نظفر له بغريبة أو غرائب في هذا الباب» ولكن ضيعه قومهء فلم أر من استجاز منه في 
فاس ولا في غيرها بعد طول البحث والتنقيب» بل ولا من ترجمه من أصحاب الفهارس 
والتقازيةة: حتى متاخ (بلزة الأنفاس؟ لم بترحية» والذي يغلي على على أن القيم 
يوسف بن بدر الدين المغربي لا يغفل الرواية عنه فإنا لم نقف إلى الآن على مجموع 
رواياته» وقد كنت أظن كذلك رواية المترجم عن يوسف المغربي المذكور لما دخل لفاس 
أواسط القرن المنصرم. حتى ظفرت بذلك فيما قرب» (وربك يخلق ما يشاء ويختار) . 
ثم قال: «واختصر المترجم فهرس الزياني المؤرخ المشهور الذي جمع للسلطان أبي 
الربيع سليمان في مشيخته. وهو عندي في نحو أربع كراريس» مفيد جداًء وزاد على 
الأصل زيادات مهمة وسماه «الدر والعقيان فيما قيدته من جمهرة التيجان». 
قال: «حذفت في مواضع منها التكرارء ورتبتها على ترتيب فهارس الأبرار» وزدت في 
بعض المواضع منها أسانيد كثيرة لكتب مشهورة» وفوائد جمّة ومسائل أكيدة مهمة» وله 
تأليف في المسبحات العشر ومجموعة في إجازاته عمن ذكرء وهي في مجلدء إلا أن 
كتبه وأخباره تفرقت أيدي سبأء وذهبت شذر مذرء ولله في خلقه ما أراد. 


له 


ونص الإجازة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0-6 0 وصحبه وسلم 

قال العبد الفقير المضطر لرحمة ربه أحمد بن محمد التجاني : 

أجرت حبيبناء سيدي محمد التهامى ابن سيدي المكى بن رحمون» 
الشريف الحسني في أورادنا وطريقتنا المحمهدية »: ويا عراف واشتمل عليه 
كتابنا «جواهر المعاني وبلوغ الأماني» رواية عني» وعملاً بما فيه من كل 
شيء»ء وأذِنًا له بما فيه من الخواص والأسرارء أيَاّ كانء ومن أي فن 
كانت إجازةٌء تامةء مطلقةء عامةّء خالدة» أبدية» تالدة» سرمدية» أذنته 
فيها أن يُجيز من شاءء وكيف شاءء على قاعدة الإذن» والإجازة المعروفة 
عند أهلها. 

وكتب أحمد بن محمد التجاني عامله الله بفضله بجاه النبي العدناني. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

وبعدها: 

«الحمد لله أشهد على خطه لموته عدل فقّبل وأعلم به نائب قاضي 
الجماعة محمد بشكله ودعائه) . 

وبعده: 

(الحمد للّه والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله و صححبه : 

الخط المرسوم أعلا غلاه» للعالم الرباني» الفرد الصمداني؛ ذي 

قاله عارفه مُعرّفاً به» أوائل ذي القعدة الحرام عام سبعة بتقديم السين 
المهملة على الباء الموحدة. وأربعين ومائتين وألف 5 عبدالقادر بن عبد الله بن 
مصطفى ابن الشيخ المشرفى الغريسى الحسنى » وشكله ودعائه . وعبدالله بن 
محمد الموفق» وفقه الله بمنه ميو - وشكله). 


الله 


وبعده : 

«اعلم بثبوتهما قاضي الجماعة بفاس العلياء عبد ربه فلان بشكله 
ودعاته)» . 

وبجانب التعريف بخط ابن رحمون فيما أظن صاحب الكناشة: 


«الحمد لله توفي القطب الرباني» العارف العرفاني أحمد بن محمد 
الشريف الحسنى التجانى» أسكنه الله دار التهانى» بجاه النبى العدنانى فى 
١‏ شوال عام 03 ْ 1 0م 
نقلنا لكم هذه الإجازة» وتعريفها بالعدول والقاضي ليثبت لديكم أن 
الشيخ كان له كتاب سماه «الجواهر)» كتبه بنفسه. وكان يجيز فيه بخط يده» 


84م 


' سام وريسيب 
0 0 ع - ص ا 
سر سوضة اوفك ام 7 تجو نإب 0 
وو لحم و ماهوا / 7 

واه راتمكابة وبلوع الاف ار 0 لابماق :برا ا 
٠‏ 0 :ا له بماع يعس لت واصوا/اسر رايا تى وم ل بفكانت . 
: + جل ملف عام ةخ لح [رعارةف[لاسرد وود اتقه. 
اب “لدي مريية ا ماع ا ْ 
مد "لهاو كته أحيو عم إل ر صما بقعدد .| 
ان :كني إلجه نلف وصل)المعاله يت 


1 8 2 
١‏ تدوأ شي ماود خم زمعرل بش للواستاييافة اه 
ار 3 
اقل برلمديك ررس عر مود رسو 0 


1 
عه امسوم اعلا ازع انعرز وى 


5 رليصي 34 38 : ىا لععانسن ' 
7 0 بن 


ا 2 


مدب 2 
ل نسي 2 

أنمريد! عم سومار م: ( 
0 البماعة بهإنرإن نع 0 


ْ م 0 


لق صورة هذه الإجازة لا توجد بالمخطوط. وقد زودنى بها العلامة محمد المنونى 
رحمه اللهء وألحقتها هنا للإفادة والتوثيق. 


هم 


وهذه «الجواهر» التي للشيخ كنا فيك ؛ .والعديةالاحراق» كما أقات 
بذلك هذه الجواهر المطبوعة. وسبق ذلك . 


وما كان ينبغى لصاحب هذه «الجواهر» من جهة الأدب مع شيخه أن 
يعمد إلى أسم كتاب الشيخء ويجعله بعيله ايها لكتابه » فهذه سرقة مكشوفة 
دالة على الدِّس حتى في نفس اسم الكتاب» وليس من اللياقة في شيء. 


(الدليل الرابع): إن هذه المطبوعة مع تصريحها السابق لا ينبغي نسبتها 
للشيخء إذ كلهاء مدح وإطراء للشيخ؛ مجاوز حد الإفراط» والشيخ لا 
ينبغي أن يطري نفسهء بل لا ينبغي أن يسمع للإطراء من أحد لنفسهء اقتداءً 
بالنبي 5ه إذ يقول كما في الصحيح: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مريم ولكن قولوا: عبد الله ورسوله»”"". 


(الدليل الخامس): هذه المطبوعة قابلنا كثيراً منها مع كتاب «المقصد 
الأحمد في مناقب سيدي أحمد بن عبدالله مَعْن'" الأندلسي الفاسي»» الذي 
ألفه الفقيه سيدي عبدالسلام بن الطيب القادري”" الفاسي المطبوع بفاس 


() رواه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب: وَادَكرْ في الكتب مَرم إذ أَنَتبَرَتَ ين 
أَمْنِهًا» [مريم: ,]١١‏ حديث (9445). 

(؟) أحد علماء التصوف بالمغرب» ولد عام 47١٠ه»ء‏ وقد نال نصيباً مهماً من المال من 
أصول والدهء ومن عمله فى الزراعة والغراسة وتربية النحل» لكن ميوله الصوفية جعلته 
يزهد في ملك المنافع» وينفق أكثر ماله على ذوي الحاجات إلى جانب الإنفاق على 
شيخه قاسم الخصاصي. 
ترجم له: الإفراني في (صفوة ما انتشر من صلحاء القرن الحادي عشر): »7٠١‏ 
والقادري فى (المقصد الأحمد)» والعربي بن الطيب القادري في (الكناشة القادرية)» 
متخطوط” بالهداتة الحوقة 515989 رتحمة بن جعفر الكتاتى فى (تلرة الأنفاس) 
7 والولالي في (مباحث الأنرار) 5 ١؟  .5١6‏ 00 

(5) ترجم له الشيخ عبدالحي الكتاني في (فهرس الفهارس) 07174/7): «العلامة نسابة 
فاسء» له فهرسة نقل عنها حفيده في (نشر المثاني) في ترجمة أبي عبدالله المدعو 
اعد الفافة النابسي ا 
وكتابه (المقصد الأحمد فى مناقب سيدي أحمد بن عبدالله معن) منشور بالمطبعة 
الحجرية الفاسية عام ١8١ه‏ في (80*) صفحة. 


كم 


والذي ألفه قبل «جواهر المعاني» في القرن الثاني عشرء وقد أتم تأليفه عام 
5ه. وهذا المطبوع منقول من نسخة كتبت للمؤلفء وعليها خط بعض 
مقرظيه من أعلام معاصريه. وقد ألفينا «الجواهر» مسروقة في غالب الظن 
منه يلفظ الخطبة وغالب التراجم وغير ذلك» بحيث أنه يُعد عملا صبيانياً لا 
يليق بمقام الشيخ التجاني» وما هو موصوف به من العلم والذكاءء وعلو 
الهمة» وهذا مما يُرجح أن مؤلفه برادة كان أميّأ. وإنما أعطاه لمن ظنه 
مسلماً سُنيَا خالصاًء ليجعل له خطبة» ويرتبه كتأليف مهمء فزاد ما شاء 


وأفسده. 


ولااريب أنه من أصحاب جمعية عبدالله بن 50 اليهودي» فَدَسٌ له 
هذه الدسائس المضنية » المنافية لمبادىء الإسلام الزكية . 


لعمر الله إنه لا حاجة بالتجانيين أن يكون لهم كتاب «جواهر المعاني» 
بل ولا كتب في الطريق» إذ ليست طريقتهم ديانة مستقلة تحتاج إلى كتاب 
مسمعقل ييكتهاء: بل حسيهنا الور والأذكان '[7]9؟ خسبها كنات الله .وسكة 
رسول الله ما دامت متمسكة بالإسلام. 


ولا تعجبوأ من هذه السرقة. فإن ورد الشيخ التجانى هو بعينله ورد 
الشيخ أبي بكر الدلائي””*. صاحب الزاوية الدلائية بجبال درن المشهورة 


)١(‏ في (ب): إذن. 

(0) هو أبو بكر بن محمد المعروف بحِمّي بن سعيد بن أحمد بن عمر الصنهاجي 
المجاطي الدلائي» نشأ أبو بكر نشأة صالحة فحفظ القرآن الكريم في كتاب قريته 
وارتحل إلى مدشر أبي عباد لتعلم المتون العلمية»؛ ثم انتقل في طلب العلم إلى 
مكناس وفاس». حتى بلغ في أقصر مدة أقصى الأمنية» فتضلع في قواعد الشريعة 
وتبحر في موارد الحقيقة. 
على أن أبا بكر منذ صباه لم يكن شغوفاً بالعلوم الظاهرة شغفه بصفاء الباطن وسمو 
الروح. فأقبل على عبادة الله. والتعرف على الصالحين من أوليائه» وكان اتصاله 
بالشيخ أبي عمر القسطلي نقطة تحول في حياته؛ انصرف بعدها نهائياً عن الاشتغال 
بالثروة الطائلة التي خلفها له والده منقطعاً إلى الدعوة إلى اللهء وإرشاد العباد وهدايتهم 
- توفي رحمه الله سنة ١171١1ه.‏ 


ند 


القى نارته عاهلجة السنوت :وها الندن شير وعريها مولانا الرشيد اول 
الدولة العلية أدام الله عرّها وغلاهاء وإذا شئت تحقيق ذلك فانظر الورد 
المذكور في «البدور الضاوية)”'2 لسيدي سليمان الحوات”'2 وهو في الخزانة 


010) 


إفرة 


وهو مؤسس الزاوية الدلائية التي تقع على ربوة في سفح جبل (بوثور) بينه وبين جبل 
(تاغوليت) وتنحدر في شرقيها شعبة (أقاايزم) أي: شعبة الأسد. انظر كتاب: «الزاوية 
الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي) ص2”5 للدكتور محمد حجي رحمه الله. 
- أما أوراد الشيخ محمد بن أبي بكر الدلائي التي كان يوظفها على المريدين في الليل والنهار: 
- «استغفر الله العظيم (مئة مرة»؛ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق 
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى آله حق 
قدره ومقداره العظيم (مئة مرة)» لا إله إلا الله (مئة مرة) صباحا ومساءً. 

ومن الأدعية التى كان يرددها محمد بن أبى بكر الدلائى كثيرا فى الزاوية الدلاثية: 
«اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ا م ولا ينفع ذا اليد منك الجدء اللهم 
اختم بالسعادة آجالناء واقرن بالعافية غدونا وآصالناء واجعل إلى جنتك مصيرنا ومالناء 
وتقبل بفضلك أعمالناء واجبر برحمتك أحوالناء واجعل في طاعتك أشغالناء إلهنا قطرة 
من بحار جودك تكفيناء وغرفة من بحار إحسانك تغنيناء فها نحن أسارى الذنوب بين 
يديك واقفونء. وعلى ما عودتنا من فضلك وإحسانك معولون» اللهم احفظنا في ظاهرنا 
وباطنناء وعرضنا لنفحاتك القدسية». ولا تكلنا للأصدقاءء ولا تسلمنا للأعداء»؛ وكن لنا 
بما كنت به لأحبائك وأصفيائك) انظر: (الكناشة العلمية) ورقة "الا للشيخ العلامة 
محمد بن على الدكالى السلاوي. و(الزاوية الدلائية): 2656 -50ه. 

هو كتاب «البدور الضاوية في مناقب أهل الزاوية الدلائية» لأبي الربيع الحوات سليمان بن 
محمد بن عبدالله الحسنى العلمى الموسوي الشفشاوني نزيل فاس» المتوفى سنة 111731١ه.‏ 
مكف هذا الكنات: فى 'كمانية آبواب معشمة إلى نضول» بازع تبنها السريفة ليون 
الدلائيين» فمهد بذكر نسبهم وأسلافهم. لينتقل إلى تراجم رؤساء وأعلام الزاوية 
الدلائية أيام ازدهارهاء وسار مع المنتقلين منهم إلى فاس وسواها حتى استوعب 47 
ترجمة» بينها تراجم مطولة تختزن إفادات تاريخية نادرة» فضلا عن عدد من الوثائق 
والنصوص الأدبية» مع بعض المقيدات المهمة. 

من مخطوطاته ‏ بالخزانة العامة بالرباط : 

(51؟أد). 

.)د١1565(‎ 

(559؟ك). 

انظر: (المصادر العربية لتاريخ المغرب) ج؟/9١1‏ - .7١‏ 

انظر: ترجمته بتوسع في كتابه (ثمرة أنسي في التعريف بنفسي). 
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الزيدانية بمكناس» وقد أخبرني من رأى ذلكء» وقابله المقابلة التامة وهو من 
أعيان التجانية مِمّن يقول الحق ولو سخط من سخط. ومع ذلك يدعي 
صاحب «الجواهر) أن الشيخ التجاني تلقاه من النبي 8# شفاهاً من دون 
وساطة شيخ » وأنه نبذ كل ها اله عن شيوخه. 

ومقصود من دن هذا على التجاني أن يقطع السلسلة بين الشيخ وبين 
شيوخه. ويمحو طريق الإسناد الذي هو من الدين كما فى آخر شمائل 
الترمدين: لمجعلها: الذاين الكذاب على الشيخ ديانة موعقلة رويطل الوست 
في طريقته؛ء على أن صاحب «الجواهر» أخذ الورد عن التجاني بواسطة 
محمد بن محمد بن المشري. لمكي «الرماخ؟" ومن العجيب أن يأخذ الورد 
عنه بواسطة. ويروي عنه أقوالاً كثيرة في فضيلة الورد نفسه مباشرة وغيرهاء 
بما ملأ مجلدين» إن هذا لمستبعد جداً. فإن أول ما يرويه0©) التلميك عن 
شيخه الأوراد التي هي أساس الطريق» ثم يروي عنه فضائلها ليكون حكماً 
على الشيء بعد تصوره. 


(1) في (ن) تيزو 


8 


الدسٌُ على الشيوخ قديم 


الا تعجبوا من قولي» | إن الدّس ا 00 


ذلك. 


فقد أخبرنا التاريخ أن يهودياً كان يتستر بالإسلام من أصحاب سيدي 
امن بن يوسق'١2‏ 6 دفيخ. ملتانة من أرفن الجزائرة ‏ الف كتانا ونسه لسنيدي 


)١(‏ ترجم له محمد بن عسكر الحسني العلمي الشفشاوني في كتابه: (دوحة الناشر 
لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر) فقال: 
«الشيخ العالم وليّ الله تعالى أحمد بن يوسف الْمَلْيَانِيء نزيل مَلْمَّانَة بين الجزائر 
وتلمسان» من أصحاب الشيخ أحمد زروق» جليل القدر كبير الشأن. من أكابر مشايخ 
الصوفية» قبح عليه في علوم أسماء الله تعالى وتصريفهاء وكان عارفاً بالله تعالى» 
سمعت شيخنا سيدي أبا محمد الْهَبْطي يقول: سُعل سيدي أحمد بن يوسف عن 
ذات الله تعالى هل هي حسية أو معنوية؟ فأجاب بأن قال: هي حسيّة لا تدرك. قال 
سيدي أبو محمد: وهذا جواب لم يسبق بمثلهء وفيه دليل على قوة معرفته بالله 
سبحانه. وكانت عجائب الكرامات وأنواع الانفعالات تظهر على يده. فبعد صيته وكثر 
أتباعه» فتوغلوا في محبته وأفرطوا فيها حتى ربما نسبه بعضهم إلى النبوة» وفشا ذلك 
التوغل على يد رجل ممن صحب أصحابه يقال له: ابن عبدالله» فإنه تزندق وذهمب 
مذهب الإباضية لعنهم الله على ما حكي عنهء واعتقد هذا المذهب الخسيس كثير من 
الغوغاء وأجلاف العرب وأهل الشهوات من الحواضرء وتُعرف هذه الطائفة باليوسفية» 
ولم يكن اليوم بالمغرب من طوائف المبتدعة سوى هذه الطائفة. وسمعت بعض 
الفضلاء يقول: إنه ظهر ذلك في حياة الشيخ» فلما بلغه ذلك قال: من قال عنا ما لم- 


4 


دك العامة بذلك أن : حملت وقامت : قيامة العلماء على ذلك». ونشأت 
فتن» وأريقثك دماء بما هو مبسوط فى كتب التاريخ . 
وكذلك دَسُوا على صاحب «دلائل الخيرات» لسيدي محمد بن سليمان 


الجزولي”'''» واخترع بعض أصحابه شِبْه ديانة» قامت بشأنها فتن لم يخمدها 


ودسُوا على ابن العربيٍ 0 ات كبام لوأنراعا من 
وغيره. 


وأمئال هذا كثير في التاريخ» وكلّه أو جُله من عمل الجمعيات السرية 
التي لا هم لها إلا إفساد الديانات ثم الطرق» وإدخال الخلل فيهاء وتلك 
الجمعيات أكثرها يهودء وها هم وصَلُوا إلى مبتَمَاهم في الروسياء إذ كوّنوا 
الأفكار البلشفية» وهدموا بها الديانة التى كانت هناك. وخربوا المعابد» 
وأفسدوا المعتكدات» وأزقد زا ثاز الففن المى :وضصلت: إلى [اضيناني] 9 
فاشتعلت ثلاث.ستين ولا زال أمرهم يدب ص أرض إلى أرض بالإفساد 
والتخريب. 

وهم الذين كونوا فكرة الرفض في الإسلام؛ وأكثروا من الكذب على 
رسول الله ويه , حتى أدخلوا الخلل على كثير من السّنّة النبوية» وكم كذبوا 


نقل يبتليه الله بالعلة والقلة والموت على غير ملة» ولقد أشار الفقهاء على السلطان 

الغالب بالاعتناء بحسم مادة فساد هذه الطائفة» فسجن جماعة منهم وقتل اخرين 

ويهزل” المبتدعة ليسوا من أحوال الخو في كيه بل فعلوا كفعل الروافض والشيعة 
في أئمتهم. وإنما صحب الشيخ كأبي محمد الخياط والشيخ الشطيبي وأنظارهما من 

أهل الفضل والدين والأئمة المقتدى بهم؛ كلهم يعظمون الميح ويعترفون له بالولاية 

والعلم والمعرفة. ٠‏ توفي رضي الله عنه في العشرة ة الثالئة والله أعلم» وقبره مزارة عظيمة 

بمليانة» . 

(0) تقدمت ترجمته. 


(؟) هكذا كتبها المؤلف بالصاد. 


4١ 


على على بن أبي طالب كرّم الله وجهه ‏ وصنعوا كتاباً نسبوه إليه أتوا فيه 
بكثير من علمهء ولكن خلطوه بأنواع من الكذب والتغيير ولما رآه ابن عباس 
رضى الله عنه ‏ أخذه الأسف حين قرأه وقال: «قاتلهم الله أي علم 
كما كذبوا كثيراً من الأحاديث فى نفس فضائل سُوّر القرآن وخواصّها. 
وقد ردٌّ أهل السِّنَةَ والمحدثون كثيراً من تلك الأحاديث وزيفوها. 
بينا لكم هذا تدليلاً على ما هو غالب ظني ورأيي في جواهر المعاني» 
مع احترامي للشيخ التجانى وخليفته على حرازم برادة» والعلية من أصحابه 
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[الإنكار على أهل الله والفرق بينه 
وبين النهي عن المنكر] 


لست مِمّن تسمونهم أهل الإنكار على أهل الله» بل إِنْي مُحب 
لأهل الله. مُعترف بفضلهم. مُغترف من فيضهمء ولكني أصدع بما ظهر لي 
أنه الحق بدليله» فالمنكرون على أهل الله هُّم المتهورون الذين لا يرون 
لهم فضلاء وينكرون حسب الهوا"'' بغير دليل» وينكرون كل كرامة» ولا 
يعترفون بها ولا بهم؛ على أن منكر الكرامة ليس بكافر»ء ولا مبتدع» وقد 
أنكرها الإمام الشيرازي وغيره» وما كفره ولا بدعه أحد. 


أمّا فكري الخاصء فهو أني أعترف بجواز تأييد الله لعباده المتقين 
النالكيم: خلن سدق الشنةة المحييي 57 وبالكرامة شرظ: أن اختاهده ”+ أن 
تصح عنهم من طريق أهل الصدق والأمانة» وأنكر الكرامات المكذوبة التي 
دخلت لنا فيها ريبة» أو نقلها المتهمون» أو وجدناها في كتاب مستراب» 
وإنكار جزئية ليس إنكاراً للأمر الكل قيل لأبي يزيد البسطامي وهو من 
أكبر رجال الصوفية: «إن فلاناً يذهب في لحظة من المشرق إلى المغرب» 
فقال: وكذلك"الشيظان يذهب في لحظة من المشرق إلى المغرث الاضلؤل 
الخلق». نقله صاحب الرماح وهو من التجانيين. 
)١(‏ في (ب): الهوى. 


فم سقط حرف (الواو) من (ب). 
(6) في (ب): زيادة - بعيني -. 
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فمن زعم أن لقاء التجاني للنبي وَبِيهُه عياناً.» وأخذه عنه فضائل صلاة 
الفاتح وغيرهاء إنما هو كرامة للتجاني» وإنكاره إنكار للكرامة وجحد 
لفضل الله الذي يؤتيه من يشاء ‏ إلخ ‏ هو كلام ينبغي أن يخاطب به الجهال 
داخل الزاوية التجانية ليضلهم كالعادة» ولا ينبغي أن يسطر في الكتب التي 
يخاطب بها العلماء. 


لعمري! من الذي يُسَلَّم أن هذه كرامةء بل هي إهانة يهيثون بها 
شيخهم لا أقل ولا أكثرء فإن نقل شيخهم لما يخالف كتاب الله بل يهينه 
عن النبي يله إن هو إلا ضلال» وحاشى التجاني منه. 


هذاء وإني لست من الذين تدهشهم الأوهام والتخويفات بالطرد 
والتحرمان من البركة. ولا قول'المهووسين : اقبّل كل. ما ورد عن أهل الله 
[فكفى أنه نقل عن أهل الله]”"' . 


فهذا الفكر الخيالي يصير الدين ألعوبة بيد المشعوذين والدجاجلة 
لست مِمّن يقول أن الذي يكز على أمن: 'أله: يجب أن .يكون مجعيدا 
مطلقاًء محيطاً بكل أقوال الأئمة» محيطاً بالشريعة. فهذا شرط اخترعه 
كذاب لا يستحي بالكذب والزيادة في العلم» أو غلط من القول يُعطل ما 
أمر الله به» من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يشترط هذا الشرط 
الضيّق أحد من العلماء في الناهي عن المنكرء انها المشكرظ أن يكورة قره 
آل العلم ب#بحية يقلي إل :دلبل مما باهز بيه" أو يفن :عن [بل ]1 :ولو 
تقليداً» ولو عملنا بهذا الشرط مع قول النووي بانقطاع الاجتهاد من المائة 
الرابعة لبطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منذ القرن الرابع» ولم تبق 
للأمة فضيلة التفوق على الأمم. والخيرية التي أخبر الله بها"" . 


)١(‏ سقطت هذه الجملة من (ب). 

() سقطت من (ب). 

() يقول محمد بن الحسن الحجوي في (الفكر السامي) 7 .؛ بعد أن ذكر قول الإمام 
النووي: (إن الاجتهاد نوعان: مستقل وقد قُقِد من رأس المئة ا 
وجوده..» وساق أقوال من يسد باب الاجتهاد. فقال في الرد عليهم : 
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والصحيح عند الأصوليين أن الاجتهاد يتجزأء وأن العالم قد يحصل 
مسألة» ويتقن أدلتها فيكون مجتهداً فيهاء وإن لم يجتهد في غيرها. 

ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [واجب وليس هو من 
جنس] ما يشنعون عليهء فهما مقامان مختلفان» وقد تبيّن لك الفرق بينهما. 

وعلى كل حالء إنني لا أتعرض لشخصية أحد أبداء ولا أبحث عن 
اتخوالة مره وله امتسية :ونه انكر حو الأقاو الي زازتها مني ان الكتدادب 
والسّئَة» وأقوال الأئمة وأصولهمء وأبيّن ظهر لي من موافقة أو مخالفة» 
رَضِيَ من رَضِيَ أو غضب من غضبء فإن كان صواباً فمن الله» وإن خطأ 

#رينَا لا مُوَاجِذْنَآ إن ينآ أو لمكا 4 [البقرة: 985]. 


- «واختلفوا متى انسد باب الاجتهاد على أقوال كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان: وعند 
هؤلاء أن الأرض قد خلت من قائم لله بحجةء ولم يبق فيها من يتكلم بالعلم؛ ولا 
يحل لأحد بعد أن ينظر في كتاب الله ولا سنة رسوله لأخذ الأحكام منهاء ولا يقضي 
ويفتي بما فيها حتى يعرضه على قول مقلده ومتبوعهء. فإن وافقه» حكم بهء وإلا رده 
ولم يقبله. وهذه أقوال كما ترى قد بلغت من الفساد والبطلان والتناقض» والقول 
على الله بلا علمء وإبطال حججه.ء والزهد في كتابه وسنة رسولهء وتلقي الأحكام 
منهما مبلغهاء ويأبى الله إلا أن يتم نوره» ويصدق قول رسوله أنه لا تخلوا الأرض 
من قائم لله بحجة: «ولن تزال طائفة من أمته على محض الحق الذي بثه به» وأنه «لا 
يزال يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها» ويكفى فى 
فساد هذه الأقوال أن يقال لأربابها: فإذا لم يكن لأحد أن يختار بعد من ذكرتم» فمن 
أين وقع لكم اختيار تقليدهم دون غيرهم؟! وكيف حرمتم على الرجل أن يختار ما 
يؤديه إليه اجتهاده من القول الموافق لكتاب الله وسنة نبيه» وأبحتم لأنفسكم اختيار 
قول من قلدتموه. وأوجبتم على الأمة تقليده» وحرمتم تقليد من سواه؟! فما الذي 
سوغ لكم هذا الاختيار الذي لا دليل عليه من 'كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 
غيرك فمن أين ساغ لك وأنت لم تولد إلا بعد المائتين بحو ستين سنة أن تختار قول 
مالك دون من هو أفضل منه من الصحابة والتابعين أو من هو مثله من فقهاء الأمصار 
أو ممن جاء يعذهء ويلزمك أن أشهب وابن الماجشون ومطرقاً وأصبغ وسحنوناً وابن 
المعذل وطبقتهم لما انسلخ آخر يوم من ذي الحجة سنة ٠٠١‏ واستهل محرم بعده سنة 
١‏ حرم عليهم ما كان مطلقاً لهم من الاختيار». 


هو 


017 ا 


السؤال الرابع 

نرجو منكم أن 0 تحققوا لنا هل ما يزعمه التجانيون عموماً من أن 
شيخهم يتلقى من النبى #؛ْ عليه شفاهاً عياناً الأوراد وفضائل 

الأعمال» وتصحيح الأحاديث وتضعيفها وغير ذلك: صحيح أم ل 
وهل هذه الرؤية ممكنة عقلاء وهل يعتمد عليها شرعاً أم لا؟ 


إن رؤية النبي © لها أربع صور: 

الأولى: رؤياه مناماًء وهذه لا شك في وقوعها للخواص والعوام. 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان 
لا به ث| ا 

والحديث له ألفاظ وردت في «شمائل الترمذي» وغيرهاء وفي حديث 


آخر صحيح: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات: الرؤيا الصالحة يراها الرجل 
الصالح أو ثُرى له)”" . 


. سيأتي الكلام على تخريج الحديث ومعناه بتفصيل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التعبير» باب المبشرات» رقم (1940) بلفظ: أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله وَليّكِ يقول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما 
المبشرات؟ قال : «الرؤيا الصالحة) . 
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وقد فسر بعض المفسرين بذلك قوله تعالى: #الدرتج ءَامَنُواأ وَصكاوأ 
يتقوت )لهم التي » ابو ]اه 

والعلماء لهم احتمالان"'' في الرؤيا المنامية : 

الأول : إن معتقدات الإنسان وأفكاره في اليقظة يرى صورتها في 
نومه. 

الثاني: إنه يرى خيال نفس الصور الحقيقية الموجودة خارجاً أو عقلاً 
اعتقد ذلك أو لم يعتقدء أو لم يخطر له ببال أصلا. 

وعلى كل حالء» من رأى النبي 2 في المنام وكلمه. وأمره أو نهاه» 
عنه التكليف والخطابء أو النائم غير ضابط لأحوال نفسهء ثم الرؤيا لها 
تفاسير لا يعرفها كل أحدء إذ هي مبنية على إشارات ورموز تقتضيها أحوال 
النائم» لذلك لا يمكن عقلاً ولا شرعاً الاعتماد على الرؤيا المنامية في 
الأمور الشرعية» وليس في الحديث ما يدل على اعتمادها'"'» إذ معنى: 
(فقد رآني حقا) أي: كأنه رآني». والعقل قاطع بأنه لم ير شخص النبي #86 
حمّاء والعقل من المخصصات والمبينات. 


() تعبيرنا باحتمالين خير من القولين - مؤلف -. 

(؟) يقول الشيخ عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب «ظفر الأماني 
بشرح مختصر السيد الشريف الجرجاني» ص١18.‏ 
«وقد جرّثْ سُنَّة الله تعالى أن يكون في كل صنف من الناس وفي كل صنف من 
العلماء مَرضى ضعفاءً بفهمهم ونقدهم وتقويمهم للصحيح والسقيم منه. 
ومن مَرْضى المحدّئين: هذا النمط المتبركُ بالأحاديث الموضوعة المكذوبة» أو 
الأحاديث المنامية تقع لبعض الناس! وهذا شاب كيرا بقع فى صفوت عضن 
المسلمين المضافين 37 والدين بصدق وإخلاضن مع سذاحة + وسيية فيهم فَقَدُ العلم 
المحرّر النقي الصحيح؛ وتعطيلٌ العقل» وتقبل الخرافات والأباطيل جزءاً بعد جزء. 
بدعوى أنَّ قدرة الله واسعة») حتى يصيرٌ 0 تلك الترهات كيفما كانت ولو مثل هذا 
الحديث شيئاً عاديا تحت عنوان: التسليمُ للرسول #6 وحديئه واجب. ولو كان 
الكلام من أحاديث الملاحدة أو الشياطين! فيجب تصفية ثقافة المسلمين من هذا 
الداء» والله المستعان». 


/ا4 


وأمره في المنام أو نهيه لم يدل الحديث العمل بهما قطعاً. ولا ورد 
فى أي حديث أو قرآن أمره لنا أن ننقل للناس ما نتلقاه عن النبي يه 
ناما وأن نجعله نضا شرعياً يجب علينا أو عليهم امتثاله» لذلك قال 
الفقهاء: إن من رأى النبي وليه وقال له: إنك قد طلقت زوجكء» فالزوجة 
لااتطلق علي رييتك عليه أن لعن رويك ريدق عه العف فى كاه 
وإنما الرؤيا تدل على إشارات كتعلق قلب الرائي بالمرئي» وغايتها كرامة 
أكرمه الله بهاء وإذا كلمه بأمر أو نهى فذلك ا 5506 لا يتعداه لغيره» 
ولا اماك علية بف 'الآمون الى لهاءمسناس بالشرع, الغريقه: 

فالرؤيا تبشر الرائي بكمال الإيمان» أو بالغنى» أو بالشفاء للمريض» 
أو بانتشال من مصيبة سجن أو بلاء مثلاء ولا تعتمد في تحليل ولا تحريم 
في الدين» ولا في تعيين الثواب على عملء بل لا بد من الرجوع للأآصل 
أعني: القرآن أو السَّنّةء أو الإجماع. هذا في غير الأنبياء» أمّا هُّم فرؤياهم 
حق وصدق ووحيء لأنهم تنام أعينهم» ولا ينام قلبهم» وقد عصموا من 
الشيطان في منامهم كيقظتهم. بدليل رؤيا الخليل في قصة الذبيح» ورؤيا 
يوسف صلوات الله عليهماء وهما كافيان في الإقناع لمن نازع» لأنهما في 
القرآن . 

وأمّا من ليس بنبي فلا عصمة لهء ولا يقاس على النبي وَلْيّةِ وإن بلغ 
ما بلغ لأن صفاء ذوات الأنبياء قطعي بخلاف غيره» وهذا معلوم لأهل 
العلم الحقيقي ضرورةء» ومن ادعى خلافه فهو مبتدع في الدين ما ليس منه. 


[رؤية شخصه الحقيقي بعد موته غلط]: 


الحالة الثانية: أن يزعم أنه رآه رؤية بصرية لشخصه الكريم الذي كان 
به حال ححياتة”" + يوالراتن فى تحال نقظة: 


0غ( انقسم العلماء فى هذه المسألة بين مؤيد ومعارض» ويرق العلامة الحجوي أن هذه 
الدعوى كانت محل نزاع بين أهل العلم وهي عنده من قبيل الجائز عقلا لا شرعا 
وأرى من المناسب أن أسوق أدلة المؤيدين» وقد استوفى جمع هذه الأدلة العلامة 
عبدالله بن الصديق الغماري في كتابه (الحجج البينات في إثبات الكرامات) وأذكرهاع- 
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واحو وت حو لج كنأو نه ودام هاا الك كو لج هاه عله ئها أوهاا ع و كود كه هذه هه عل ور ره اكه ايف فك فائف 5ه اكه هو ديه اكع ع ل 5 


- على طولها ليتمكن القارىء من الموازنة بين أدلة المؤيدين والمعارضين - يقول 
عبدالله بن الصديق: «وهذا مطلب عزيز نفيس خفي على كثير من الناس فأنكروه 
واستبعدوا وقوعه. وهو لعمر الله سائغ في قضايا العقول واقع ب بصحيح المنقول كما 
بينه الحافظ السيوطي» » وابن مغيزل وغيرهما. والأصل فيه ما رواه اه ومسلم 
وغيرهماء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: من رآني 
في المنام فسيراني في اليقظة؛ ولا يتمثل الشيطان بي». 

قال البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورتهء وقال القاخ ضى أبو بكر ابن العربي : 
رؤية النبى © بصفته المعلومة إدراك على اللحقيقة وزقاعة على عدر علقيه إدراك 
للمثال» فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض ويكون إدراك الذات الكريمة 
حقيقة» وإدراك الصفات إدراك المثل اه. 

وقوله: «فسيراني في اليقظة» اختلف العلماء في تأويله فقيل: معناه فسيراني في 
القيامة. وتعقب بأنه لا فائدة لهذا التخصيص لأن كل أمته يرونه يوم القيامة» وقيل: 
المراد به من آمن به حياته» ولم يره لكونه غائياً عنه» فيكون مبشراً بأنه لا بد أن يراه 
في اليقظة قبل موته. 

وقال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة» في شرحه للأحاديث التي اختصرها من 
البخاري: هذا الحديث يدل على أن من رآه في النوم فسيراه في اليقظة» هل هذا على 
عمومه في حياته وبعد مماته أو هذا كان في حياته؟ وهل ذلك لكل من رآه مطلقاً أو 
خاص بمن فيه الأهلية» والاتباع لسنته عليه السلام؟ اللفظ يعطي العموم؛ ومن يدعي 
الخصومن كه ايقن مخصص "مه 24 سه 

وقد وقع من بعض الناس عدم التصديق بعمومه وقال: على ما أعطاه عقّله كيف يكون 
من مات يراه الحي في عالم الشاهدء وفي هذا القول من المحذور وجهان خطران: 
أحدهما: عدم التصديق لقول الضادق عليه السادم الذي لا ينطق عن الهوى. الثاني : 
الجهل بقدرة القادر ولجسيرهاء كأنه 5 حنم اتن شور البقرة قصة البقرة» وكيف 
قال الله تعالى: #أصْرِبْوهُ ِبَعَصِبَاً كَََلِكَ يح ألَّهُ أَلْمَوْقَ 4 وقصة إبراهيم في الأربعة من 
الطير» وقصة عُزيرء فالذي جعل ضرب الميت ببعض البقرة ة سبباً لحياته» وجعل دعاء 
إبراهيم سبباً لإحياء الطيورء وجعل تعجب عزير فيا لموته وموت حماره»؛ ثم 
لإحيائهما بعد مائة سنة» قادر أن يجعل رؤيته وَل في النوم سبباً لرؤيته في اليقظة . 
وقد ذكر عن بعض الصحابة أظنه ابن عباس رضي الله عنهماء أنه رأى النبى 226 
فتذكر هذا الحديث وبقي يفكر فيه» ثم دغل على عضن رواجم الى اظاتها سمونة 
فقص عليها قصته. ل 0 فنظرت في 
المرآة صورة النبي وك ولم أر لنفسي صورة. 
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- وقد ذكر عن جماعة من السلف والخلفء. ممن كانوا رأوه #ِ في النوم» وكانوا ممن 
يصدقون بهذا الحديث. فرأوه بعد ذلك في اليقظة. وسألوه عن أشياء كانوا منها 
متشوشين فأخبرهم بتفريجهاء ونص لهم على الوجوه التي يكون منها فرجهاء فجاء 
الأمر كذلك بلا زيادة ولا نقص. قال: والمنكر لهذا لا يخلوء إما أن يصدق بكرامات 
الأولياء» أو يكذب بها فإن كان ممن يكذب بهاء فقد سقط البحث معهء فإنه يكذب 
ما أثبتته السنة بالدلائل الواضحة؛, وإن كان مصدقاً بهاء فهذه من ذلك القبيل لأن 
الأولياء يكشف لهم بخرق العادة عن أشياء في العالمين العلوي والسفلي» فلا ينكر 
هذا مع التصديق بذلك اه كلامه. 

ونقل الحافظ في فتح الباري بعضه. وقال عقبه ما نصه: وهذا مشكل جداًء ولو حمل 
على ظاهره لكان هؤلاء صحابة» ولأمكن بقاء الصحبة إلى يوم القيامة» ويعكر عليه أن 
حسفا رأوه في المنام» ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظة وخبر الصادق لا 
يتخلف. وقد اشتد إنكار القرطبي على من قال: من رآه في المنام فقد رأى حقيقته» 
ثم يراها كذلك في اليقظة كما تقدم قريباً. وقد تفطن ابن أبي جمرة لهذاء فأحال بما 
قال على كرامات الأولياءء فإن يكن كذلك تعين العدول عن العموم في كل راء» ثم 
ذكر أنه عام في أهل التوفيق» وأما غيرهم فعلى الاحتمال» فإن خرق العادة قد يقع 
للزنديق بطريق الإملاء والإغواء. كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام» وإنما 
تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة اه. 

ويجاب عن الأشكال بأن الصحبةء إنما تثبت بالرؤية المتعارفة المعهودة على قيد 
الحياة؛ حتى إن الحافظ نفسهء رجح عدم ثبوت الصحبةء لمن رأى النبي 5ه ميتاً 
قبل أن يدفن» والرؤية التي تحصل للأولياء هي على سبيل خرق العادة فلا تثبت بها 
صحبة» ولا ينبني عليها حكم شرعي كما لا يخفى» وكون الجمع الجم لم يذكروا 
أنهم رأوه في اليقظة بعد رؤياهم له في المنام لا يدل على عدم حصولها كما هو 
ظاهرء ولو سلم فلا بد من حصول الرؤية ولو عند الاحتضارء فلا تفارق روحه 
جسدهء حتى يراه عليه السلام وفاء بوعده. 

كما قال الحافظ السيوطي: مثل ذلك في حق العامة. وعبارته: وقوله ‏ يعني ابن أبي 
جمرة ‏ إن ذلك عام؛ء وليس بخاص بمن فيه والاتباع لسنته عليه السلام. مراده وقوع 
الرؤية الموعود بها في اليقظة على الرؤية في المنام؛ ولو مرة واحدة تحقيقاً لوعده 
الشريف الذي لا يخلف, وأكثر ما يقع ذلك للعامة قبل الموت عند الاحتضار فلا 
تخرج روحه من جسده حتى يراه وفاء بوعدهء وأما غيرهم فتخصل لهم الرؤية في 
طول حياتهم إما كثيراً وإما قليلاً بحسب اجتهادهم ومحافظتهم على السنةء والإخلال 
بالسنة مانع كبير اه. 
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- وقال حجة الإسلام الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال»: ثم إنني لما فرغت من 
العلوم أقبلت بهمتي على طريق الصوفية؛ والقدر الذي أذكره لينتفع به أنني علمت 
يقيناً. أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصة وأن سيرهم وسيرتهم أحسن السيرء 
وطريقهم أصوب الطرق. وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو جمع عقل العقلاء. 
وحكمة الحكماءء وعلم الواقفين على أسرار الشرع عن العلماء ليقيووا شيا "عد سورهم 
وأخلاقهم. ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاء فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم في ظواهرهم وبواطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء النبوة على 
وجه الأرض نور يستضاء به. إلى أن قال: حتى إنهم وهم في يقظتهم يشاهدون 
الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد. ثم يترقى 
الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق اه. 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في كتاب «قانون التأويل»: ذهبت الصوفية إلى أنه إذا 
حصل للإنسان طهارة النفس في تزكية القلب». وقطع العلاقة وحسم مواد أسباب 
الدنياء من الجاه والمال والخلطة بالجنس والإقبال على الله تعالى بالكلية علماً دائما 
وعملاً مستمراً كشفت له الحجبء. ورأى الملائكة؛ وسمع أقوالهم. واطلع على 
أرواح الأنبياء. وسمع كلامهم: قال: ورؤية الأنبياء والملائكة. وسماع كلامهم. 
ممكن للمؤمن كرامة. وللكافر عقوبة اه. 

قال ابن الحاج في «المدخل»: رؤية النبي كَلْيّهِ في اليقظة باب ضيق وقل من يقع له 
إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمانء بل عدمت غالباً مع أننا لا نتكر 
من يقع له هذا من الأكابر الذين حفظهم الله في ظواهرهم وبواطنهم. قال: وقد أنكر 
بعض علماء الظاهرء رؤية النبى ولي فى اليقظة. وعلل ذلك بأن قال: العين الفانية لا 
ترق لين الباقيةه والعى :جك من وار النقامة: والرافى «فى دار القدافء وقد كان سيداي 
أبو كمد ين أى كمف سا هذ الإامكالد وي قد راق الشر م إذا عاك يري لومز 
لذ مموك يه الراحد مهب مرت في االترم عن مره اهدء 

وقال القاضي شرف الدين هبة الله بن عبدالرحيم البارزي في كتاب "توثيق عرى. 
الإيمان»: قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: الأنبياء بعدما قبضوا ردت إليهم أرواحهم. 
فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد رأى نبينا ويه ليلة المعراج جماعة منهمء وأخبر 
وخبره صدق أن صلاتنا معروضة عليهء وأن سلامنا يبلغه. وأن الله تعالى حرم على 
الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء» وقد سمع من جماعة الأولياء في زماننا وقبله» أنهم 
رأوا النبي وي في اليقظة. وقد ذكره الإمام شيخ الإسلام أبو البيان. نبأ بن محمد بن 
محفوظ الدمشقي. في نظميته اه. 

وقال الشيخ أكمل الدين البابرتي الحنفي. في شرح «مشارق الأنوار؛؛ في الكلام على- 
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- حديث من رآني في المنام» إلخ: الاجتماع بين الشخصين يقظة ومناماً لحصول ما به 
الاتحادء وله خمسة أصول كلية الاشتراك في الذات» أو في صفة فصاعداًء أو في 
الأفعال. أو في المراتب» وكل ما يتعقل من المناسبة بين شيئين أو أشياء لا يخرج 
عن هذه الخمسة» وبحسب قوته على ما به الاختلاف وضعفه يكثر الاجتماع ويقل» 
وقد يقوى على ضده فتقوى المحبةء بحيث يكاد الشخصان لا يفترقان» وقد يكون 
بالعكس ومن حصل الأصول الخمسةء وثبتت المناسبة بينه وبين أرواح الكمل الماضين 
اجتمع بهم متى شاء اه. 

ونقل الشيخ صفي الدين بن أبي المنصورء في رسالته والشيخ عفيف الدين اليافعي» 
في «روض الرياحين» عن الشيخ الكبير قدوة العارفين أبي عبدالله القرشي» قال: لما 
جاء الغلاء الكبير إلى ديار مصرء توجهت لأن أدعو فقيل لي: لا تدع فيما يسمع 
لأحد منكم في هذا الأمر دعاءء فسافرت إلى الشام» فلما وصلت إلى قريب ضريح 
الخليل «عليه السلام» تلقاني الخليل» فقلت: يا رسول الله اجعل ضيافتي عندك الدعاء 
لأهل مصر. فدعا لهم ففرج الله عنهم قال اليافعي: قوله تلقاني الخليل قول حق لا 
ينكره إلا جاهل بمعرفة ما يرد عليهم من الأحوال التي يشاهدون فيها ملكوت السماء 
والأرض» وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات» كما نظر النبي ككْ إلى موسى عليه 
السلام في الأرض ونظره أيضاً هو وجماعة من الأنبياء في السماوات وسمع منهم 
مخاطبات. وقد تقرر أن ما جاز للأنبياء معجزة» جاز للأولياء كرامة؛ بشرط عدم 
التحدي اه. 


ونقل سراج الدين بن الملقن. ٠‏ في «طبقات الأولياء» عن الشيخ عبدالقادر الكيلاني» 
قال: زأيت رسول الل فل قبل الظهر فقا لق ايابني ل الا كلما ليا" يا أبتاه 
أنا رجل أعجمي» كيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال: «اقَتح فاك». ففتحهء. فتفل فيه 

سبعا وقال: «تكلم على الناس» وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحسنة» . 
فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فارتج علي» فرأيت علياً قائماً بإزائي في 
المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ فقلت: يا أبتاه قد ارتج علي فقال: افتح 
فاك» ففتحه فتفل فيه ستاً فقلت: لم لا تكملها سبعاً. قال: أدبا مع رسول الله وليه 
ثم توارى عني فقلت: غواص الفكر يغوص في بحر القلب على درر المعارف 
فيستخرجها إلى ساحل الصدرء فينادي عليها ترجمان اللسان فتشتري بنفائس أثمان 
حسن الطاعة في بيوت أذن الله أن ترفع. وقال ابن الملقن أيضاً في ترجمة الشيخ 
خليفة بن موسى النهر ملكى: كان كثير الرؤية لرسول الله وك يقظة ومناماً. وقال 
كمال الدين الأدفوي» في الطالع السعيدء في ترجمة الصفي أبي عبدالله محمد بن 
يحيى الأسواني» نزيل أخميم من أصحاب أبي يحيى بن شافع: كان مشهورات- 
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-- بالصلاح , وله مكاشفات وكرامات. كتب عنه ابن دقيق العيدء وابن النعمان. والقطب 
القسطلاني: وكان يذكر أنه يرى النبي كَلْقّةْ ويتمتع بهء وقال الشيخ عبدالغفار بن نوح 
القوصي في كتابه «الوحيد من أصحاب الشيخ أبي يحيى أبو عبدالله الأسواني»» المقيم 
بأخميم: كان يخبر أنه يرى رسول الله وَل في كل ساعة حتى لا تكاد تمر ساعة إلا 
ويخبر عنه. وقال الشيخ عبدالغفار في الوحيد أيضاً: كان الشيخ أبي العباس المرسي 
وصلة بالنبي 46 إذا سلم على النبي ي يك رد عليه السلام ويجاوبه إذا تحدث معه. 

وقال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في الطائف المنن»: قال رجل للشيخ أبي 00 
المرسي : يا سيدي صافحني بكفك هذهء فإنك لقيت رجالا وبلاداء فقال الشيخ: و 

ما صافحت بكفي هذه إلا رسول الله ونه قال: وقال الشيخ: عو 
ماح عم جوري م 

وقال الشيخ صفي الدين أبي المصنور في «رسالته»»؛ والشيخ عبدالغفارء في الوحيد: 

حكى عن الشيخ أبي 90 الوناني قال: أخبرني أبو العباس الطنجي قال: وردت 
على سيدي أحمد بن الرفاعي فقال لي: ما أنا شيخك شيخك عبدالرحيم بقناء 

فسافرت إلى قناء فدخلت على الشيخ عبدالرحيم فقال لي: عرفت رسول الله 5 
قلت: لاء قال: رح إلى بيت المقدس». حتى تعرف رسول الله 26 . فحين وضعت 
رجل» وإذا بالسماء والأرض والعرش والكرسي مملوءة من رسول الله ييه فرجعت 
إلى الشيخ: فقال لي : عرفت رسول الله وق قلت : : نعم. قال: الآن كملت طريقتك» 

لم تكن الأقطاب أقطاباً والأوتاد أوتاداً والأولياء إلا بمعرفته يِل . 

وقال في الوحيد: وممن رأيته بمكة الشيخ عبدالله الدلاصي» أخبرني أنه لم تصح له 
صلاة في عمرة إلا صلاة واحدةء قال: وذلك أني كنت بالمسجد الحرام في صلاة 

الصبح» فلما أحرم الإمام وأحرمت» أخذتني فرأيت رسول الله وَلدُةُ يصلي إماما وخلفه 
العشرة فصليت معهمء وكان ذلك في سنة ثلاث وسبعين وستمائة» فقرأ 5( في 
الركعة الأولى سورة المدثرء وفي الثانية عم يتساءلون. فلما سلم دعا بهذا الدعاء: 

«اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين؛ لا طمعا في برك ولا رغبة فيما 
عندك لأن لك المنة علينا بإيجادنا قبل أن لم نكن». فلك الحمد على ذلكء» لا إله إلا 
أنت». فلما فرغ رسول الله لتك سلم الإمام فعلقت تسليمه فسلمت. 

وقال الشيخ صفي الدين في «رسالته»): رأيت الشيخ الجليل الكبير أبا عبدالله القرطبي» 

أجل أصحاب الشيخ القرشي. وكان أكثر إقامته بالمدينة النبوية» وكان له النبي 1286 
وصلة وأجوبة وزد للسلام. حمله رسول الله وَليّةِ رسالة للملك الكامل» وتوجه بها 
إلى مصر وأداها وعاد إلى المدينة. 

وقال ابن فارس في كتاب «المنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية»: سمعت سيدي- 
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- علياً رضي الله عنه يقول: كنت وأنا ابن خمس سنين أقرأ القرآن على رجل يقال له: 
المي يعقوب» فأتيته يوماً فرأيت النبي يقظة لا مناماء وعليه قميص أبيض قطن» ثم 7 
رأيت القميص علي فقال لي: اقرأ فقرأت عليه سورة والضحى» وألم نشرحء ثم 1 
عني فلما بلغت إحدى وعشرين سنة أحرمت لصلاة الصبح بالقرافة» فرأيت النبي 86 
قبالة وجهى فعانقنى» وقال لى: «وأما بنعمة ربك فحدث». فأوتيت لسانه من ذلك 
الوقت. وقال الشيخ برهان الدين البقاعي في «معجمه»: حدَّثني الإمام أبو الفضل بن 
أبى الفضل النويري» أن السيد نور الدين الإيجى والد الشريف عفيف الدين» لما ورد 
إلى الروضة الشريفة؛ وقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» سمع من 
كان بحضرته قائلا: من القبر يقول: وعليك السلام يا ولدي.. 
وقال الحافظ محب الدين بن النجار فى «تاريخه) : أخبرنى أبو أحمد داود بن على بن 
محمد بن هبة الله بن المسلمة» أن أبا الفرج المبارك بن عبدالله بن محمد بن النقورء 
قال: حكى شيخنا أبو نصر عبدالواحد بن عبدالملك بن محمد بن أبي سعد الصوفي 
الكرطي» قال حججت وزرث الننى' فل فين أن جالين عند اللسعرة ]وجل 
الشيخ أبو بكر الديار بكري» ووقف بإزاء وجه النبي 6ه وقال: السلام عليك يا 
رسول الله؛ء فسمعت صوتاً من داخل الحجرة: وعليك السلام يا أبا بكرء وسمعه من 
حضر . 
وقال الشيخ شمس الدين محمد بن موسى بن النعمان في كتاب «مصباح الظلام في 
المستغيثين بخير الأنام» - وهو موجود بدار الكتب المصرية -: سمعت يوسف بن علي 
الزناتي» يحكي عن امرأة هاشمية كانت مجاورة بالمدينة» وكان بعض الخدام يؤذيها 
قالت” فاسعفعت بالبئ 86 فسمعت 'قائلاً من الروضة يقؤل: أما لك فى أسوة 
فاصبري كما صبرت - أو نحو هذا قالت: فزال عني ما كنت فيهء ومات الخدام 
الثلاثئة الذين كانوا يؤذونني. 
وأخبرني مولانا الوالد رحمه الله وأثابه رضاه: أن الإمام الشطيبي» لما حج وزار التزم 
أن يقرأ القرآن بالقراءات عند الروضة الشريفة» فلما أتمه سمع قائلاً من داخل القبرء 
يقول: بارك الله فيك يا شطيبي هكذا أنزل علىّ. 
وأخبرني الشيخ محمد راغب ابن الحاج محمود ابن الشيخ هاشم الطباخ قال: 
أخبرني الشيخ الأجل محمد كامل بن أحمد بن عبدالرحمن الحلبي» أخبرني والدي 
عن والده شيخ القراء والمحدّثين في عصره الشيخ عبدالرحمن بن موفق الدين 
عبدالله بن الشيخ العلامة ابن عبدالرحمن بن عبدالله الحنبلي الحلبي الشامي عن 
والده الشيخ عبدالرحمن قال: أخبرني العلامة السيد يوسف الحسيني الحنفي» 
أخبرني السيد الشريف المحدث الثقة المعمر الشيخ أحمد ابن السيد عبدالقادر- 


ل 


وهذا الزعم غلط وقع للرائي لعدم تمكنه ورسوخه في العلم. ويجب 
عليه أن لا يقول بهء لثلا يسخر الناس منهء إذ الإجماع من المسلمين وأهل 
الملل الأخرى على أن شخصه الكريم قد دفن في المدينة المنورة» وكل 
سنة يتجدد هذا الإجماع بذهاب الحجاج من أقطار الأرض إلى زيارته. 


- الرفاعي المكي. أخبرني مفتي تونس العالم الفاضل» المحقق بقية السلف أبو 
العباس السيد أحمد ابن السيد حسن الشريف التونسي المالكي» أخبرنا شيخنا 
جمال الدين القيرواني» عن شيخه الشيخ يحيى الحطاب المالكي أخبرنا عمي 
بركات عن والده. وأخبرنى والدي الشيخ محمد الحطاب عن والدهما الشيخ 
محمد بن عبدالرحمن الحطاب» شارح مختصر خليل المالكي». قال: مشينا مع 
شيخنا ا بالله » 0 ال له لزيارة النبي 0 فلما قربنا من 
انصرفنا من الزيارة 0 عن سبب وقفاتهء فقال: كنت 0 من 0 القدوم 
عليهء فإذا قال: أقدم يا عبدالمعطي قدمت وإلا انتظرت. قال: فلما وصلت إلى 
الروضةء قلت: يا رسول الله أكل ما رواه البخاري عنك صحيس؟ فقال: 
ااصحيح' . فقلت: أرويه عنك يا رسول الله ؟ فقال: «(أروه عني» . 
وقال الشيخ العلآمة أبو العباس الهلالي في فهرسته: وإن الشيخ سيدي محمد العربي 
التلمسانى» كان لا يأذن فى قراءة دلائل الخيرات» إلا لمن كان غير شارب الدخان» 
وكان يقول: إن النبي 25:5 2 85 شرط عليه ذلك وكان ممن يراه يقظة. 
وقال: الشيخ اليفرني في «صفوة ما انتشر من أخبار صلحاء المَرن الحادي عشراك أن 
مولاي عبدالله بن علي بن طاهر. سَأَل النبي 2 عن عشبة الدخان». وكان ممن يراه 
يقظة. فال له: «هي حرام هي حرام هي حرام». وممن كان يرى النبي وَإْةِ يقظةء 
ويسأله عما أشكل عليه القطب الكبيرء والعارف الشهير الشريف سيدي عبدالعزيز بن 
مسعود الدباغ الحسينى ١‏ تجد ذلك فى عدة مواضع من كتاب الإبريزء وكذلك القطب 
الكبير سيدي على الجمل الحسنى» وتلميذه شيخ الأولياء مولاي العربي الدرقاوي 
الحسنى» وتلميذه الولى الكامل سيدي محمد البوزيدي الغماري الحسني » كانوا يرود 
النبي 5؛ ويجتمعون بهء ويسألونه عن كل ما يهمهم. وكذلك غيرهم من كمل 
الأولياء ممن لا يحصولد كثرة كاين العربي 0 والسيوطي» والشعراني» 
وقد عممّد العلامة الصالح الشيخ يوسف النبهاني (رحمه الله ) وأثابه رضاه الياب التاسع 
من كتابه «سعادة الدارين فى الكلام م على رؤية النبى يقظة ومناماك. فجلب من 
النقول عن العلماء والأولياء ما تمر به أعين المؤمنين» جزاه ائله خير الجزاء. 


٠١٠١ه‎ 


ومنهم الشيخ التجاني نفسه. فمن العبث أن يكون يرى شخصه ثم يذهب 
على الجمال بالأحمال في الفيافي لزيارة القبر الشريف. 


والقرآن يقول: ©«إِنَّكَ مَيَثُ وَإِتَبُم نون 46 [الزمر: .]١‏ 


لل عرهيع ىج لو ها 2ء لله مج ميشره وى رارع . يي ”> 
وَمَا محمد إِلَّا رَسُولٌ هَدَ حَلَتَ من قله الرسلٌ أَهَإِيْن مَاتَ أو مَيِلَ» 
لآل عمران: .]١44‏ 


فهذه الدعوى تخرق الإجماع» وتناقض القرآن» فتتعين التوبة منها. 


ولم يسمع من أهل القرون الأولى من ادعاهاء ولا من أصحابه خير 
الأمة الذين لهم التعلق به أكثر من كل أحد قلبا وقالباء فكل من نقل هذه 
الدعوى عن الشيخ التجاني أو غيره» فنقله مُرَيْف مكذوب, ولو مشى على 
الماء. أو طار فى الهواء. ولو أيّده ألف ألف كرامة» إذ الكرامة الحقيقية لا 
تخالف القرآن: ولا تنقض الإجماعء وإلا:هيزار اسقدواهاء<وتلد عا : 
وتدجيلاء فيجب زجره وهجره. 


[الحالة الثالثة]: نعم لو فرضنا صحة النقل عن أهل الأتباع المتقين 
أنهم قالوا: نراه يقظة فليس معناه رؤية شخصه الكريم» ولعله غلط ممن 
روى عنهمء وإنما هو رؤية خيال كخيال المنام وهي الحالة الثالثة» وذلك 
يقع للناس كثيراًء وبالإجمالء إن مُدَعى رؤية شخصه الذي كان به في 
الحياة هو قول بالرجعة كقول الرافضة برجعة عليّ ‏ كرّم الله وجهه ‏ وقد 
أكفرهم العالم الإسلامي كلهء لأن القول بالرجعة هو أبين القول بالتناسخ» 
وهو كفر صراح لا ريب فيه.. 


[رؤية روحه فقط]: 

[الحالة الرابعة]: إن رؤية روح النبي 
عقلآء وقد دل فن استحضار الأرواح الذي حدث بعد الشيخ التجاني على 
وقوعه. ولكن التجاسر على مقام الرسول بدعوى استحضار روحه بدعة 


١١5 


شق 


مجردة عن الجسد» جائزة 


شنيعة» وسوء أدبء وتحقير للجناب الأعظم (فداه أبي وأمي» على أنه تبيّن 
لمن يفعله أن الأرواح العظيمة لا تستحضر) والمقام عظيمء والدعوى 
خطرة» ومحل زلقء والله يقول: طلا جََمَلواْ دص الول يكم كدعا 
بَعَضِك نضا 4 [النور: 5]» وقد يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام يأتي بدون 
استدعاء تكريماً للرائي» ولا فائدة لناء ولا موجب لنزاعهم في أحوالهمء إذا 
كان هذا القول صادراً ممّن له شأن ومقام في الرسوخ في العلم والدين. 


وعلى كل حالء فسواء رأوا الخيال أو الروح» فالحكم واحد مع رؤية 
المنام في شأن ما يرويه الرائي عنه عليه الصلاة والسلام. فحكمه خاص 
بالرائي فقط. ويجب عليه أن لا يعتمد على روايته بحيث يبلغها للناس» 
وينقل الأحكام إليهمء فذلك فتنة في الدين مُوقع في قلوب المسلمين ريب 


شديدا. 


وعلى كلء فمسألة اجتماع شخص درو النبي 0 هي دعوى محل 


نزاع بين أهل العلمء هل هي ممكنة أم لا؟ 


وإني أقول بإمكانها ولكن وقوع ذلك» والحكم بصحته محتاج إلى 
تثبت في محل الريبة» لأنه لم يرو لنا في أثر صحيح السند بل ولا ضعيف 
أن أبا بكر أو عمر وأمثالهما ممن كان ملازما له. يتلقى عنه زمن حياته 
العادية» وينشر دينه» ويقاتل عنهء أنه ادعى رؤية روحهء والاجتماع به 
والتلقي عنهء مع أنهم قد صفت مرأة عقولهم وبصائرهم ممتشاهدة أنوارهه 
وتفانوا في محبته الحقيقية التي قام عليها برهان تقديم النفس والمال» 
وهاجروا أرضهم وديارهم وأموالهم؛ وهذه هي المحبة الحقيقية ببرهانها. 
ومع هذا فقد وقعت لهم مشكلات» ونزلت بهم معضلات أدتهم إلى امتشاق 
الحسام» وافتراق الكلمة» وكانوا أحوج ما يكون إلى استشارتهء والاستضاءة 
بنور إشارته» ُخوصر عثمان رضي الله عنه في الدار إلى أن سفك دمه 
الطاهرء وقاتل علي معاوية تسعين يوم فى صفين» غابت فيها وجوهء ومع 
ذلك لم يدّع أحد هذا الاجتماع بالروح» ولا ثبت أنه قال: إنه أمرني أو 
نهاتى + 


جمعة. فذكر نبي الله ويه وذكر أبا بكرء ثم قال: (إني لا أدع بعدي شيئاً 
أهمّ عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله يَليهِ في شيء ما راجعته في 
الكلالةء وما أغلظ لى فى شىء ما أغلظ لى فيه» الحديع”"' . 


وفى سملن ابن ماجة: قال عمر: اثلاث لأن يكون رسول الله ل 
سير أحبه إن سق الدننا رتم5 الككلة بوالزيا بو الخد . 


إن هذا لبرهان ساطع على تمسكهم بالطريق الأقوم؛ وإعراضهم عن 
كل خيال» وبرهان أيضا على استبعاد صحة هذه الدعوى» وتزييفهاء على 
أنه لا يصيرها من قبيل المحال» بل هي عندي وعند غيري من قبيل الجائز 
عقلاً لا شرعاً. ونحن نقول لمن ادعاها: #كُلْ هاوأ بُمَنَكُمْ إن نر 
صَدقيت* البقرة: »]١١١‏ وإن كان القرآن قد سنّ لنا سُنَة النقد والمصارحةء 


لكنه أمر لا يهمناء فليقل من شاء ما شاء. 


نعم الا نقبل منه شيعا مما ينقله لنا مق التشريغ :عنه+ 'لأن. القرآن 
والننة ههه تاهكن عه ذلك فنحن لا نعمل في أمر ديننا بالخيال وإنما 
نعمل بكتاب الله وسنّة نبيْه 4206 أو ما تفرّع عنهما من إجماع أو قياس أو 
استدلال.» وحجتنا القطعية فى نبذنا لما سوى هذه الأدلة هو القرآن القطعي 
«ألِومَ أَكمَنتُ لك دِيسَكي» [المائدة: *]. #وللكن رَسُولَ الله وَمَاتَمَ اليَين» 


.]1١ [الأحراب:‎ 


.)15119/( صحيح مسلم  كتاب الفرائض - باب ميراث الكلالة‎ )١( 

(0) تتمة الحديث: «حتى طعن بإصبعه في صدريء وقال: (يا عمر! ألا تكفيك آية 
الصيف التي في آخر سورة النساء؟» وإني إن أعش أقض فيها بقضية. يقضي بها من 
يقرأ القرآن وف لاستنا القرآن؟ . 

رواه ابن ماجة في كتاب الفرائضء. باب: الكلالة (59/55). وفي الزوائد: رجال 


إسناده ثقات إلا أنه منقطع . 


١١8م‎ 


فباب الوحي قد انسدّ بموت النبي وليه ووظيفة الرسول التي هي 
التبليغ قد انتهت بانتقاله للرفيق الأعلى» ذاو مقا جوع جا حار 6د اد 
الانتقال لكنا مكذبين بآداء الأمانة» وبأن رسالته عامة للبشر كلهم أجمعين» 
تيفل الها ام بتبليغه» وليس له رسالة خاصة يؤديها بعد موته لقوم 
مخصوصين» كل هذه عار ل و التدجيل. لذلك نزهنا جانب الشيخ 
التجاني عنهاء ثم على فرض صحة النقل عن الشيخ التجاني» وثبوت الرواية 
القطعية بأنه تلاقى به هو أو غيره من أتقياء الأمة. فإننا لا ننكر عليهم إلا ما 
يبلغونه عنهء وأما حالهم فلا نتعرض إليه؛ء وقد ادعى هذا الحال كثير من 
الأنقياء. حتى قال في «الإبريز»: «إن الولي الحقيقي لا ينحجب عنه 
النبي وَل طرفة 000 ْ ْ 


ولكن صاحب "الإبريز» نفسه شرط في الولي «أن يكون في مقام 
الاجتهاد الفقهي المطلق. بحيث لو تعطلت المذاهب بأسرها لقدر على 
إحياء الشريعة» فالولي في هذه الحالة ببلوغه هذه دري التي 000 
درجات الاجتهاد في غنى عن أن يتلقى عن النبي 86 شيئاً [آخر] يو 
المجتهدين فضلاً 0 أن يخالفهم لأنه ما 5 الاجتهاد إلا 0 
أحاط "كنا فيه من علوم القرآن والسَّنّة بطريقه المعتاد ألا وهو الطريق 
الأكمل. فلم يبق له حاجة إلى طريق أدون تدخل منه الفتنة عليه وعلى 
المملمية: 

ثم لو فرضنا أنه في هذه الدرجة. ونقل لنا على النبي وَ#هُّةُ تشريعا 
جديداء أو أي شىء من أمور الذيانة» لما قبلناه منه. ولعاملتاه .معاملة العملة 
العريفة دلو مناه “لكات لك عير قلقي التريقة ولط لين بالبعهر 
تكب اليفن». 'زيقن التفز الذى الا دامدة افد ]دام كاله بيلك الدركية 
مع الولاية» لا يترك طريق الاجتهاد المعبد في القرآن والسّئةء» وينقل لنا 
طريقاً جديداً يُدخل الخلل على الشريعة» ويوقع في الزلل» ويفتح على الأمة 
نات الفرقة الت فى أضل المضق» وحاشى من كان ولي غالماً مجتيد ا أن 
أت شيعا تكن هذا النضة بافمة. -: لعن الله موقظهاء أشرعٌ جديد في القرن 
الرابع عشر؟ أنبوءة جديدة؟ عياذا بالله . 


ل 


الأولياء لا يفعلون مثل هذا وهم القائلون: «وبالسّر إن بُحنا تبَاح 
دماؤنا). 


وهذه الفذلكة» إنما هي على سبيل التنزل لخاطر القاصرين في علوم 
0 وخ ل ا ا 0 كله من قبيل ما قال الله 

: #اتَحَدوأ نمم ا ا نهم لْحَيْرة لدي * [الأعراف: ١ه]ء‏ 
ا ومن َعَرصََ عن ذْكَرى و لم معدشّة 2 ا 6 
َع 409 (طه: 4؟1] والذكر: هو القرآن. #إنَا تحن رَلَنَا الذِكْرَ ونا لم 
نظو 50 [الحجر: 9]. 

إننا لا تقبل فين انحو أن “نكل متنا “وبي رين ول انيما لامر 
الجديد في دينناء ويهدم بخزعبلاته مجدنا المؤسس على تقوى من الله 
ورضوان. 

فهذه ذريعة مسدودة بالكتاب والسّنة والإجماعء لا سبيل لفتحها 
والسيوف مسلطة على رأس من يروم فتحها إلى أن يفتح سد يأجوج 
وبأجرج» 

ما خرج ويه من الدنيا حتى بنى لنا حصنا منيعاً لا يخاف من تحصن 
فيه وهو: الكتاب والسّئة» وشيّد بهما سُورا منتظماء وسياجا محكما عن 
إدخال أي شيء في الدين جديدء #الَوْمَ أَكمَلت ل دين 4 [المائدة: ]2 
فنحن مصدقوه لهذه الآية أكمل تصديقء. مقتنعون بالكمالء. وعلى الله 
الكمال» فنحن لا نتهم هذه الآية» ولا نحتاج من أحد إلى تكميل» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

كل مسلم في أنحاء الأرض مؤمن بأن النبي وَلْيةْ بلغ رسالة ربهء وما 
خرج من الدنيا حتى أتم وظيفته» زبله كز ذا اب بلنه ارح فار 
اللجليخ على 00 بهذا التخيير المخالف لظاهر بلع مآ أل إِللك من ريك 
كاذ لم قعل فا مد ك4 [المائدة: 597]» وقد انتقل للرفيق الأعلى 
وختدمت الرسالة 1 يق للتجاني و عير قا "داعا بمويلكه لناب عذ نوا عا 
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[إجماع التجانيين لا يساوي دائقاً]: 

زغم بعضن: المؤلفين من التجاتيين أن لقاء التجاني للنبي 6 شفاهاً 
يقظة» وتلقيه عنه فضائل صلاة الفاتح وغيرهاء هو أمر لا شك ولا ريب 
فيه» لأنه أجمع عليه التتجانون شرق وغرزباء .ها أطالواءية من غبارات بيضاء 
يكون له مدء بمعنى أنه متى كان التجانيون هم الأمة الإسلامية جميعهاء 
ومن سواهم ليس بمسلم حتى يكون لإجماعهم قيمة. 

إنما هم طائفة قليلة من الناس استولى الجهل على أكثرهم» والذين 
هم طلبة فيهم قليلون» وقد ذهب علماؤهم الأعلام» وبقي هؤلاء الذين 
يؤلفون هذه الكتب» والله يغفر لهمء ملؤوها دعاوى فارغة له دليل 
يعضدهاء ولما لم يجدوا دليلاً ادعوا الإجماع». ولكن لم يتصوروا ما هو 
الإجماع الذي يحتج به على القول بوجوده. 

فهل يوجد في التجانيين أئمة بلغوا رتبة الاجتهاد حتى يعتبر إجماعهم» 
أو تكون قيمة لأقوالهم. هذا ما لا يدعيه مبتدىء في علوم الدين» #وتويواً 
ِلَ الله جِيكًا امار ا تلخت [النور: »]#١‏ بل الشيخ نفسه 
لم يدّع اجتهاداً ولم تقع هذه الدعوى حتى فى «الجواهر» التى كادت أن 
تنسب له النبوة بل صرحت أنه مالكى المذهب» وقد نقلت عنه فتاوى فقهية 
مالكية ليست من النفس العالى عند أهل التقليد فضلاً عن الاجتهادء ولكني 
شاك في نسبتها إليه. 


السؤال الخامس 
هل هناك صلاة أفضل من صلاة الفاتح لما أغلق؟ 


نعم» وفضل الله لا يحجرء وقد استحضرت صلاتين يغلب على ظني 
أنهما أفضل من صلاة الفاتح . 

الصلاة الأولى: في الصحيح عن كعب بن عجرةء سألنا رسول الله يَء 
فقلنا: يا رسول الله. كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله تعالى قد 
علمنا كيف نسلم عليك. قال: قولوا: «اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم 
بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد)”" . 


)01( أخرج حديث كعب بن عجرة رضي الله عنهء البخاري (ا9/ا4)ء ومسلم (505)» 
وأخرجه أبو داود (91/5) و(لالا9) و(918). والنسائي (/48)» وفي الكبرى (؟١5١)‏ 
(8) (21191)). و(«عمل اليوم والليلة» (45). والترمذي (487). وابن ماجه 
(404)» والدارمي .»2١15144(‏ والقاضي إسماعيل (85) (لاه) (08)» وابن أبى شيبة 
(0017/5)» وعبدالرزاق (7106)»: وابن حبان (417)» والطحاوي في «المشكل؛ 
(077/0. وابن أبي عاصم في «الصلاة على النبي 2 2١٠5 - ٠١(‏ وابن المنذر في 
«الأوسط» (6 /رقم: 57») وابن الجارود (009). والبيهقي »)١41//1(‏ وفي 
«الدعوات» ».)5١5(‏ والبغري )١190/#(‏ وغيرهم . 
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وعن أبى حميد الساعدي نحوه بزيادة (وأزواجه وذريته) بدل (آله)ك. 
وبحذف (عليكم أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك)”" . 


فهذه الصلاة التي تسمى في عرف الناس «الإبراهيمية؛ هي أصح صلاة 
جاءت في السّئّة النبوية» في الكتب الصحاحء وحيث أنهم الا النبي 26 
2 0 وبيّن لهم هذا اللفظء فإني أظن أنه لا يجرؤ أحد من الأمة 


)١(‏ أخرج حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه البخاري (59**)» ومالك في 
(الموطأ) (ص١١١‏ رواية يحيى) و(رقم 208054 رواية أبي مصعب)» وأحمد (/414), 
والقاضى إسماعيل فى «فضل الصلاة على النبى 46 207/١‏ وأبو عوانة (؟/هه؟)», 
وابن أبي عاصم مم 4 والبيهقي في «الدعوات» (85)» وأبو أحمد الحاكم في 
«شعار أصحاب الحديث» (58). 

(؟) جاء في (القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع) للحافظ السخاوي: «فائدة: 
استُدل بتعليمه وَل لأصحابه كيفية الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها: أنها أفضل الكيفيات 
في الصلاة عليهء لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرفٌ والأفضلء ويترئّب على ذلك: أنه 
لو حلف أن يصلي عليه أفضل الصلاةء فطريق البرٌ أن يأتي بذلك؛ هكذا صوبه 
النووي في «الروضة» بعد ذكر حكاية الرافعي عن إبراهيم المَرُوذي : أنه يَبَرُ بهذه 
الصورةء» وهي أن يقورل: اللهم صل على. محمد كلما ذكرة 0600 وكلما سها عنه 
الغافلون. قال النووي: وكأنه أخذ ذلك من كون الشافعى رضى الله عنه ذكر هذه 
الكينية +« ولعله اواك عن امتعولهاة. انوي 0 
قال شيخنا: وهي في خطبة «الرسالة» لكن بلفظ «غفل» بدل «سهاا. 
قلت: وقد قال الأذرعي رحمه الله: كلام الأصحاب الذين ذكروا مسألة الصلاة على 
النبي ل كإبراهيم المَرُوذي ظاهر في أن الضمير راجع في «ذَكّرهء وغَمَّل عن ذكره' 
ال عي الع : أنه لا يحسن أن يعاد على الله تعالى من باب الالتفات» فليس 
هذا موضعٌ التفات. قال: والذي أظنه أن الوجه إعادته إلى الله تعالى» وأنه الأقرب 
إلى كلام الشافعي في «كتاب الرسالة». انتهى. 
وذكر شيخنا أيضاً نحو ذلكء» فقال: ظاهر كلام الشافعي أن الضمير لله تعالى» فإن 
لفظه: «فصلى الله عزَّ وجل على نبينا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره 
الغافلرن»» فكان حقٌ مَن غيّر عبارته أن يقول: اللهم صل على محمد كلما ذكرك 
الذاكرون. إلى آخره. 
قلت: بقية صلاة الشافعي: وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضلّ وأكثرٌ وأزكى ما 
صلى على أحد من خلقه. وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضلّ ما زكى أحداً من أمته 
بصلاته عليه والسلامُ عليه ورحمةٌ الله وبركاته» وجزاه الله عنا أفضلَ ما جزى مرسّلا- 
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الإسلامية يقول: إن ثَمَّ صلاةً أفضل منهاء لأنها إما من كلام الله إن كانت 
بوحي أو كلام رسول الله إن كان باجتهاد منه عليه الصلاة والسلام» ومن 
الذي يجرؤ أن يفضلٍ شيئاً على كلام الله أو كلام رسولهء وتقدم برهان ذلك 
صدر الكتاب». وأيضاً إن ذلك يؤدي إلى أن النبي 6ك كتم عن أمته أفضل 
صلاة » وأكثرها ابا ومنعهم من ذلك» ومما يجب اعتقاده علينا في عه 
أنه لم يكتم عنا شيئاًء وأنه ما خرج من الدنيا حتى أدى الأمانةء والله 
يقول: 5 رسو بلْم 4 [المائدة: /ا5]» والنبي يقول في حجة الوداع + «ألا 
هل بلغت, اللهم اشهدا. دل الشاهد الغائب»» ولو كان يعلم أن هناك 
صلاة خيراً منها لبلغهاء وأما ادعاء أنه كان لا يعلمها واذخرت لقوم يأتون 
في آخر الزمان» فكل ذلك من نوع الضلال المبين» ولا أظن أن الشيخ 
التجاني يقول شيئاً من ذلك» وإنما هو دسٌ من جماعة الرافضة عليه. 


والنبي 6 لا يختار لأكثرية أمته إلا ما هو أفضل سواء من حيث 
الثواب أو غيره» لأنه وصف في القرآن بقوله تعالى: #حَرِض عَتِحكم» 
[التوبة: 54؟١].‏ 

كيف يذخر عن خير القرون عملاً هو في نظر الروافض خير الأعمال؟ 
بالله عليك». عمّن يذخره؟ أعن قوم ماتوا دونّه؟ وعلى يدهم كان ظهور 
ديله » وهجروا ملذّاتهم» وأولادهم. وقاتلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه» 
إلى قوم أتوا ذ فى آخر القاة لم يصيارا إلا ما قد علمتم» » حملوا راية الذل» 
ورضوا بالحاة الدنيا من الآخرة» فيزيدهم الرافضة تنونيا وإغراقاً في نوم 
الذلة والمسكنة بتبشيرهم بهذه الفضائل التي تكفيهم كل مشقة وتعب», 


- عمن أرسِل إليه؛ فإنه أنقذنا به من الهّلّكة؛ وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس» 
داكن ديه الدي ارتشى» وامطفى إن علاكاه ومن انعم عليه وو خلقةة قلع نتن 
بنا نعمةٌ ظهرت ولا بَطْنَت يِلْنا بها حظاً في دين ودنياء أو دُفع بها عنا مكروه فيهما 
وفي واحد منهماء إلا ومحمد صلى الله عليه سببّها القائدٌ إلى خيرهاء والهادي إلى 
رشدهاء الزائدٌ عن الهّلّكة وموارد السوء فى خلاف الرشدء المنبّهُ للأسباب التي تُورد 
الهلكة» القائمٌ بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلن آل 
محمدء كما صلى على إبراهيم وال إبراهيم»؛ إنه حميد مجيد. انتهى . 
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وتوجب عليهم الكسل» والنوم اللذيذء وأن يكونوا مع القاعدين» وهذا غاية 
ما يكون من الإفراط في الدعاية ضد شرائع الإسلام» وهدم قواعده. والخال 
في 00 لدم الفكري والذوقي» والتهور في الدين» لا مَْنُواْ فى 
دِينِحكُمْ ولا مَعُولُواْ عَلَ أله إل ألْحَنَّ * [النساء: .]30/1١‏ 
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[أعجب العجاب] 


من رجل ينصب نفسه مؤلفاً» مدافعاًء مناضلاً عن هذه الضلالات» 
يقول: إنهم سألوا النبي 4# عما يذكرون في التشهد في الصلاة» ولا 
يلزم من إرشادهم إلى أفضل ما يذكرون في الصلاةء أنه أرشدهم إلى 
الأفضل مطلقاًء وهذا الأفضل قد اذخره لنا معشر التجانيين» وكان مخيّراً 
فى تبليغه وكتمانه حتى جاء شيخنا فتجلى له نبى الله 6 يقظة عياناء 
وأكرقة وأمته التجانية بهذا الثواب العظيمء وذلك فضل الله يؤتيه من 
بشاء. 


فنقول له: 


- لا نسألك عن لفظ التشهد هل هو في الصحاح؟ بل نغضي 
ونقول: يا مولانا المؤلف» اقرأ الأصول تعلم ما تقول» إن صورة السؤال 
التي يستقل الجواب دونها لا تخصصء والسبب الخاص لا يخصص 
العحوم » فلفظ التشهد لو فرضنا وجوده في سؤالهم لا يصح أن يكون 
وكفيض] فالصيلةة الا ا ا 0 
الثواب وغيره. 

دنيا-هالأنا المؤلف > وفقى: الله:وإياك طريق الخيرء. أيجوز لك أن 
تعتقد أن الورد التجاني أفضل من الصلاة التي هي عماد الدين» وأهم أمور 
المسلمين» حتى يذخر للورد التجاني صلاة الفاتح التي هي أفضل عندكم 
مما يذكر في الصلاة الفريضة» إن هذا لهو البلاء العظيم» هل المستحب 
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وهو الورد إن سلمنا أنه مستحب» يكون أفضل من الفريضة أم هو عندكم 
من المستثنيات» فهاتوا البينات إن كنتم تعقلون. 

* - يا مولانا الأستاذ! ما دليلك على أن هذه الصلاة الفاتح هي مما 
حير فيه؟ ألكانوة يعد الوفاة 'الننوية أظلعت .نها؟ 


؛ - وهل تعتقد أن ما خُيّر فيه» ستكون للنبي رجعة بعد وفاته ليُخبر 
به شيخك. فيبلغه لكم؟ وهل تعتقدون بالرجعة كالروافض؟ 


اتقوا الله يا مسلمين» فالقول بالرجعة يؤدي للقول بالتناسخ وهو الكفر 
الفزاح كينا" شبق# إنه لو فت أن هناك شيئاً خَيّر في تبليغه ٠"‏ فإن المعتقد 
أنه ما خرج من الدنيا حتى أنَّمّ الرسالة؛ وبلغ ما بلغ مما خْيّر فيه على 
زعمكم وما لم يُخيّر وهو خاتم النبيين 86 . 

© - يا مولانا المؤلف المناضل» إن هذه الأمور التي كتبتها ولم 
تفهمهاء ولا عرفت ما تؤدي إليه. 


اعلم» أنها تؤدي إلى مهزلة من المهازل. وإلى الاستهزاء بالرسالة 
والعصمة؛ ودلت على أنكم كما تفضلون صلاة الفاتح على القرآان.» تفضلون 
وردكم على ورد الله الذي هو الصلاة» والنبي وك يقول: «جعلت قرة عيني 
فى الصلاة» ويقول: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ولذلك 


)١(‏ من العلماء من يقول: بأن هناك أشياء حير فى تبليغهاء ويستدلون على ذلك بقوله 
عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار: «ائتوني بدواة أكتب لكم كتاباً لا.تضلون بعده» 
الحديث. ثم إنه لم يكتب ولم يوصء وهو دليل فاسد إذ لم نتحقق ما الذي أراد أن 
يكتبه هل هو من الوحي؟ أو من الاجتهاد الذي لا يجب فيه تبليغ؟ وهذا الثاني هو 
الظاهر على أن سياق الحديث أنه كان يريد أن يوصيهم وكان ذلك يوم الخميس وقد 
عاش بعده إلى يوم الاثنين بإجماع» وأوصاهم بأشياء كإخراج المشركين من جزيرة 
العرب» وأن يجيزوا الوفد وأن ينفذوا جيش أسامة بن زيدء وغير ذلك مما ثبت في 
الصحاح والسنن» والوصاة به وقد بلغ ذلك كله وإن لم يكتبه» فالكتابة غير متعيلة » 
وأصل استدلالهم بقول أب هريرة : «عندي علم لو بحث به لقطع مني هذا البلعوم». 
فقول الصحابى: [الحجة فيه هنا]. 
والمسألة لها ذيول» وفى هذا كفاية للمنصفين - مؤلف -. 
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اتهموكم بتشريع شريعة جديدة تريدون أن تنسخ الشريعة المحمدية. 

5 - ولكنى أحاشيكم عن ذلك» ولا أظنه بكمء ولازم القول له أعتيرة 
قولاء وإنما نبهتكم لتراجعوا بصائركم» وتسترجعوا رشدكم» جعلني الله 
وإياكم ممن تواصوا بالحق وبالصبر. 

الصلاة الثانية: «اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي 
الأمى وعلى آله وصحبه وسلم". 

هذه الصلاة في نظري» لو كان التفضيا با لمعن واللفظ وبالقياس - 
ولا أظنه ‏ تكون أفضل من صلاة الفاتح لما أغلق. وأكثر ثواباً لوجوه: 

١‏ 00 فيها التسليم» ونحن مأمورون بالصلاة والسلام 3 يام 
3 ساس ووه ره 01 رسا موم ده 7 
لذ اموأ صَلُوا عَلِيِهِ وسَلْموأ شَلِيمًا» [الأحزاب: 55]. 

وفي الحديث: «لا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشراً». 
لمن صلى صلاة الفاتح أن يزيد السلام إرغاماً لأنف الخصامء ولتحصيل 
الكمال. 
ولم أر:قى عيوت. الناس. عيبا 2" كنقض القادريين غلتى التمام 

وما فى «الجواهر) من أنها وردت من الغيب على هذه الكيفية بدون 
سلام فلا يسأل عنها. 

فهو كلام لا قيمة له عند أهل العلم بالله. وبكتاب الله وسّنّة 
رسول الله . 

إن هذا الجواب يجيبون به عما يردُ فى القرآن الذي هو قطعىء أو فى 
السّنة المتواترة أو الصحيحة. أما قال هيان ابن بيان: هذه الصلاة من الغيب 
فهو في عهدة قائلهء وكل ذلك من دس الروافضء» لا ضمان لنا على الثقة 
به والصلاة الفاتح من صنع علي بن أبي طالب - كرَّم الله وجهه -. 

" - هذه الصلاة فيها الصلاة على الصحابة» وذلك ليس في صلاة الفاتح. 
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وقد يمكن أن يكون ذلك من فعل الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» 
على أن هذا يمكن البحث فيه» بأن الإبراهيمية ليس فيها ذكر الأصحاب أيضا على 
أن الصحابة داخلون في (الآل) حيث يراد به عموم أتقياء الأمة. 

وعلى كل حالء التصريح بالصحابة أقل ما فيه إرغام الروافض» لذلك 
ينبغي التصريح بهم» أما الإبراهيمية ففيها يحسن الجواب بالوقوف مع الوارد 
لصحة أسانيدها مرفوعة إلى النبي وَيِيُّء أما صلاة الفاتح لما أغلق» 
فالصحيح فيها أنها موقوفة على علي كرّم الله وجههء والمرفوع إلى النبي 6ل 
لا يعدله الموقوف على علىّ» وتقدم تكذيب القول بنزولها من السماءء وأن 
ذلك كفر لأنه أدعاء وحي بعذه عليه الصلاة والسلام. 

 *‏ صلاة الأمي ذكرت فيها أوصاف 4 للنبي وَل وكلها ذكرت في 
القرآن صراحة؛ وتضمنت جميع كمالاته عليه الصلاة والسلام؛ بخلاف صلاة 
الفاتح لما أغلق» :فإنها :إن تضمعت: أوهافا + أيضاء لك لمن كلها مصيرسا 
بها في القرآن» وإنما يمكن أخذها بطريق الاستنباط”' والفرق بين المقامين 
ظاهرء والأوصاف التي تضمنتها صلاة الفاتح قد تندرج في وصف واحد من 
صلاة الأمى. وتزيد هذه ببقية اللأوصاف. 


إن صلاة الأمي تضمنت وصف العبودية الذي وصفه الله به في أعظم 
مقام #سْبْحَانّ ل الى أسْرَئ بعَبَدِي 4 [الإسراء : ]ل وكان أحب الأوصاف إليه عليه 
الصلاة ولو والأوصاف ” بعذه : - رسولك النبي الأمن جاءت هكذا 


على نسق مجموعة في آية كََامِنُوأ باللَهِ وَرَسُولِه أَلنَيَ لْذَميّ» [الأعراف: 168]. 


)١(‏ وأقربهما إلى لفظ القرآن: الهادي إلى صراطك المستقيم قال تعالى: 9وَإِنَّكَ لتَبَدِىَ إِلّ 
صر مُسَتَقِيوٍ # ومعنى الهادي هنا: الدال لا الموصل الذي هو المنفي في قوله 
تعالى: «إِنَكَ لا تُوى مَنْ أحبت 4‏ مؤلف -. 
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فهي منتظمة من آية من الذكر الحكيم» فالمصلي بها يدعوا ويتلوا 
القرآن فله الثوابان» وذلك فيما أظن ‏ لو كان الثواب بالاستنباط ‏ مما 
يجعلها أكثر ثواباً إذ القرآن لا يعدله غيره» إذ كل حرف منه بعشر حسنات» 
أما الأوصاف 4 في صلاة الفاتح فكلها تندرج في وصف الرسالة؛ إذ 
برسالته فتحت القلوب المغلقةء والعقول المطلسمة» والبلاد الشركية النائية» 
وبرسالته ختمت كل رسالة وكل وحي وكل نبوءة» وبها انتصر الحق على 
الباطل بالحق» وبه هدى الله الخلق إلى الصراط الأقرم: وبقيت ” في صلاة 
الأمي فضلاً وكرامةً زائدةً على صلاة الفاتح لما أغلق». على أن وصف 
الرسالة وحده زاد بمعان أخر ليست في صلاة الفاتح؛ إذ وصف الرسالة 
تضمن كمالات لا حصر لهاء وفي وصف العبودية من المعاني الدقيقة 
الععيرة للعرية (الخلقية» ".وله يني للبباللك؛ فى سلوكم لتصيل بيذ' الى القت 
الذي ليس بعده مطلوب» كنا اومن البره: تدمن هر العحافتت ينا 
يحتاج بيانه إلى زمن ليس بقصيرء وفي وصف الأمية المعجزة التي اختص 
بها دون سواهء والمعارف التي منحها الله إياه إلى غير هذا. 

فالكلام على صلاة ة الأمي لا يُستوفى إلا في أسفار تستغرق الليل 
والنهار. ولست بهذا أَنَقِصٌ من قيمة صلاة اله فإنها من أحسن 
الصلوات»؛ ولكن أشرح ما انفتح إليه صدري» وأبيّن . للناس الفرق بين ما 
يتضمنه القرآن المعجزه والسّنة الصحيحة» وبين ما يؤلفه البشرء والموازنة بين 
كلامين كل منهما كلام مخلوق لا يتوهم أحد أن فيه سوء أدب» بخللاف 
الموازنة بين كلام الخالق وكلام المخلوق أو المعادلة» ولكني لا أَعدو 
طوريء ولا أدعي ما ليس في طوقي» دن كاحي اميد ة الأمي. والصلاة 
الإبراهيمية من الكمالات التوقيفية» والتوفيقية فيقية لم أعثر على أحد زعم أن في 
واحدة منها عُشْر عشْر ما زعموه في صلاة الفاتح , ولو كرزت لفظأاً غشر آلاف 
مرة» ولا تجرأ أحد فيما علمت أن تكون الصلاة الإبراهيمية ‏ مع الجزم 
بصحتها من طرق صحاح كثيرة - تساوي آية واحدة» فضلا عن الموازنة بينهما 
فضلاً عن تفضيل الصلاة على الآية» هذا ما لا يتجرأ عليه أحد فيما علمت 
ما دام الدين ديناً إسلامياًء عمدته القرآن» وأعوذ بالله من كل شيطان. 


احلدل 


[برهان عيان لا منام] 


في ليلة 4 شعبان من سنتنا هذه 188هء أُوَيْت .إلى فراشي وأطفأت 
المضيام وأغمضت عيني استجلاباً للنوم» ولكن منعني منه أفكار كنت 
أجول فيهاء منها: أوصاف النبى #5 المذكورة فى الصلاتين وأنا مغمض 
العينين مستيقظأء فرأيت مكتوباً أمام عيني بحروف بيضاء نورانية» مطبعية من 
حروف مطبعة السلك؛. في فضاء مظلمء وتلك الحروف تتلألاً في الظلام 
كنور القمر الصاحى هكذا: «إن أصحابنا سدّوا باب صفات الله تعالى 
وأسمائه الحسنى» وفتحوا باب صفات النبي يل وأسمائه. وهم عاجزون عن 
الإتيان بدليل من كتاب أو سّنَةَء وقد خالفوا القرآن والسّنة. والله حسيبهم». 
هذه هي الحروف التي رأيتها مكتوبة في فضاء مظلم بقلم نوراني» فكررتها 
وحفظتها حرصاً على أن أكتبها بجميعها في مذكراتي» ولما توثقت من 
حفظها أنرت المصباح حيناً وكتبتهاء ولم أعرف من كتب تلك الحروف 
النورانية في الفضاءء ولا كيف كتب» ولا خطر لي هذا المكتوب من قبل 
ولا رأيته في كتاب . ْ 

هذا أعلى في نظري من الرؤيا الصالحة المنامية: لأنها رؤية البصيرة 
خضي روالسية دور نولا ادن فك امن هرا قله مفعرن عله لمات 
للكقاب والسئة عا لنت البياه ول كتبتهاء لأن الأصل الأصيل هو كتاب الله 
للا يأئِهِ ليلل بِنْ بِبْنِ يَدَيِْ ولا من حَلْفِو تيل من َكل حيو [فصلت: ؟4]. 

نبهتني هذه الكلمات القليلة إلى النهي عن غلو هؤلاء الناس في جانب 
الرصوة قله التضلاة: والمتلام :. وب ريطي فى اكين 001 كانت طنانة: 
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وأسمائهء وكمالاته التى لا نهاية لهاء حتى فضلوا ما دل على صفات 
الرسول على القرآن الدال على صفات الله. وهو الدال أيضاً على صفات 
الرسول المتحققة». فوقعوا فيما حذر منه القرآن من الغلو الذي أضل من 
قبلنا . 


[قول أحد التجانيين في كتاب «الترياق» إن الله لم يخلق شيئاً بعد 
الحقيقة المحمدية» قولة رافضية مبنية على قاعدتين من 
قواعدهم |: 

ولقد غلا أحد التجانيين في كتابه «الترياق» المبني على التفرقة 
والشقاق» فقال: إن الله لم يخلق شيئا بعد الحقيقة المحمديةء وهي قولة 
رافضية» ولكني عذرت الرجل لأنه أمي لم يتعلم من العلم سوى الكتابة 
العربية» وتلفيق الكلماتء ولو أنه سمع قول الله: #أنَّهُ حَِقُ كَل شَنْر» 
[الأنعام: ؟١٠]‏ ما أمكنه أن يقول كلاماً لا يفهمهء وأنى له أن يتكلم في 
الحقيقة المحمدية ولم يفرق بين نبي ووليء» إن أمثال هؤلاء الصمء البكم 
تجردوا عن قيود القرآن والسّئّة حيث لم يسمعوهماء وصار قرآنهم هو قراءة 
صلاة الفاتح التي هي مختصر القرآن في نظرهم»ء وفتح [عليهم] مرة واحدة. 
فأصبح دينهم هو ما يخطر ببالهم؛ ومعبودهم هو ما يصوره لهم خيالهم. 
فهم في غيّهم يعمهون. ولو سمعوا قرآناً أو سُّنَة لتولوا وهم معرضون. 

إن هذه القولة الشنيعة في عقائد السّئَة والكتاب العزيز مبنية على 
قاعدتين من قواعد الرافضة». ومقتبسة منهما اقتباساً. 

القناغدة: الأولى :- يقنولوق :إن الله خلق أزل ناا خلق متحمداً وعلتا 
وفاطمة فمكثوا ألف دهرء ثم خلق العالم»ء ثم فرض طاعة هؤلاء الثلاثة 
على العالم» وفوض أمور العالم إليهم. فهم يفعلون ما يشاؤونء ويحللون 
ويحرمون ما يشاؤون هكذا في كتبهم: الكافي» والوافي» والتهذيب التي هي 
عمدة كتب الروافض»ء انظر كتاب «الصراع بين الإسلام والوثنية» رقم: ك. 

هذا المذهب أخذه من أخذه لمن ينشرون الرفض بين بعض بسطاء 
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أهل السّنة. فاحتال ونقص عليّاً وفاطمة للا يكون أمرهم مكشوفاًء وجاء به 
بالصيغة التي سمعت ليضلل أهل المحبة في الجانب النبوي» ولكنهم غافلون 
عن جانب الربوبية لقصورهم في علم العقائد» فجعل مع الله شريكاً من 
عه لا شغر ا رسي قرعا فى اغوي ان لاسن رلك 

والبليّة جاءت من تسلط الروافض على الكتب التجانية فمزجوها 
بعقائدهم الفاسدة الوثنية» المجوسية الفارسية» فهذه بليّة أولى. 


وولح لاه اسن دين كول وجل صبيط 9 بعرت من الحلم موي 
تلفيق الكلمات من غير أن يفهم لها معنى» يترك دراءة علي العرسييه جانباً» 
دار يتلوا القرآن» فلم يسمع قط ##أمَّهُ خَلِنُ كَل سَئْر» [الأنعام: ؟١٠]»‏ 
«أفَمَن علق كَمَن لا َلِنُ»* [النحل: .]١‏ «وريك يلقن ما كك وكا »4 
[القصص : 6]. 

ولم يفهم معنى الاحتجاج بالخلق في هذه الآية على إبطال الوثنية» 
فيعتقد أن علوم الأولين والآخرين كلها في الكتب التجانية المملوءة كذبا 
وكفرا وضلالاء فيكب على مطالعتهاء ويعكف على الورد التجاني مستغنيا به 
عن القران. 

فهذا سبب ضلال صاحب كتاب «الترياق» الذي قال بهذه القولةء» وأتى 
بها دليلآ مسلماً على أفضلية صلاة الفاتح على القرآن» فانظر عدد ؟؟ من 
الكتاب المذكور. 

هكذا صارت تدس عقائد الوثنية في الإسلام”"2. لقد خلت الطريق 
التجانية في العصر الحاضر من عالم له اطلاع على كتب أصول الدين 
والفقهء يرد جماح القوم» ويقوم لله في الحق. ويجدد الطريق على الأصل 
الذي بناها عليه الشيخ التجاني ‏ الكتاب والسئّة - ويجاهدهم في الله حتى 
تنعدم كتب الضلالة ويحسم جرثومتهاء فإنها إن بقيت على هذه الحالة 
صارت وثنية في الإسلام. 


وتقع فيما وقعت فيه أمة الرومان التى أفسدت الديانة النصرانية 
بوثنيتها . 

صدق وك : المتُِْْنَ سَئَنَ من قَبلِكُم شبراً بعر وَذراعاً بذِرَاع"' 
وإنك لتجد فى «الترياق» أن قول البوصيري في «البردة) . 

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. 

هو حديث جابر نزل منزلة المتواتر فلم يفرق بين الشعر والحديث. 

وسمعت بَآن صاحب كتاب «الترياق») ألف 00 لكتاب الله» وأصبح 
تعقرو"فن التامن» #زافن«علية التجائيوةة) :فإن كان التسير ملوءا بيده 
الفظائع وأمثالهاء فرحمة الله على الدين. 
0 م 0 9 00 زف 
لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وشعن سابها كل تقل ” 


وبشّر أهل آنفا (الدار البيضاء) بإحياء ديانة البرغواطية التي محاها 
يوسف بن تاشفين في القرن الخامس. ثم أحيت ثانياً» ومحاها عبدالمؤمن بن 
علي الموحدي ف في القرن السادس . 

ا ل ل قر الرابع عشر في مركزها الذي 
نشأت فيه » ومسقط رأسها ‏ ولله الأمر من قبل ومن بعد . 

القاعدة الثانية: يقول الروافض: إن السّئّة الحقيقية ليست هى ما فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء» باب ما ذُكر عن بني إسرائيل رقم 
(565*)». ومسلم في كتاب العلم؛ باب اتباع سنن اليهود والنصارى»؛ رقم (5559). 
- والمراد بالشبر والذراع : التمثيل بشدة الموافقة لهمء والمراد الموافقة في المعاصي 
ا ا 

(؟) هذا البيت لأبي الحسن المَاليّ - وقبل هذا البيت قوله: 
تمجدن لتسدريسن كل تيوس تتاكعن تتحنى بالتفشتيبه المدررس 
فخيق لأهل النعكتكه أنايتمتاترا ببيت قديم شعَ في كل مجلس 
لقدهُزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتتّى سامها كل مفلس 
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بطريق الكشف أو الإلهام» أو بطريق الرقاع» فيزعمون أن أيمتهم يضعون 
الرقاع في طاق» فيها أسئلة النوازل الدينية التي تنزل بهم. فيكتب فيها الإمام 
المنتظر المختفي في السرداب عندهم. جواب ما يسألونه عنه» انظر الصفحة 
اا من كتات «الصراع بين الإسلام والوثنية» المطبوع بالقاهرة للومام علي 
القصيمي قال: «وهذا مما لا نزاع فيه عندهم يُفاخرون به). 

وهذا ما يسمى بشيطان الطاق. وهؤلاء الروافض إنما قالوا بالرقاع لثلا 
يبقى عليهم تقيد بالكتاب والسّئّة والإجماع. ولا بأي نص شرعي فيمكنهم 
أن يبدلوا ويغيروا من الشريعة ما شاؤواء فتنحل رابطة الإسلام ليصلوا 
للهدف الذي أراده عبدالله بن سبأ اليهودي. كائد الإسلام» وهو إفساد ديانة 
الإسلام. 

وهكذا صاحب الترياق لو كان مقيداً بالكتاب والسّنّة لراجع آيات الذكر 
الحكيم التي أشارت إلى بدء الخلق. وإذا لم يجد فيها نضأ صريحاً فليرجع 
إلى كتاب (ابذء الخلق» من البخاري وغيره من كت الإسلام المعتمدة» ثم 
إنه لا يجد حتى في كتاب «ألف ليلة وليلة» أن الله لم يخلق شيئا بعد 
الحقيقة المحمدية. بل يجد فى القرآن ##وَاسَهُ حَلَفَيُ ومَا مين [الصافات: 
45]. 

وصاحب "(الترياق» لا يحتاج إل أن يرجع إلى نصوص الشريعة 
المطهرة» فإنه آهل كثابه ا عو ار 
ساعة ما بين المغرب والعشاء - والله يغفر له وإنه إنما يروي و عن قلبه 
لا قلبه عن ربهء وهكذا هي المعارف والعلم اللْدُني عندهم جهل مركب 
وله -علما” 

ومما يدلنا على اختمار عقائد الرافضة فى أذهان القوم وإفسادها 
لمزاجهم. أني رأيت صاحب كتاب (إزالة الحيرة» يُدافع عن الشيعة ويقول: 
إنهم علماء عقلاء. حاشاهم أن يقولوا بمسألة الرقاع . 

ولكنا وجدناه فئ كتابه «(الكوكب الوهاج لتوضيح المنهاج» بيسبهم 
ويلعنهم ‏ انظر العدد: "© منه. وقد نقلت بعضه بطرة عدد: /. وهو نفسه 


١" 


يقرر في كتبه»ء إن صلاة الفاتح نزلت من السماء في صحيفة» وزاد أنها 
مكتوبة بالنور تقرأ من كل الجهات. 

فهو كما قيل في أبي عبدالله آخر ملوك بني الأحمر بغرناطة: «أحسن 
الدفاع عن غيره ولم يحسنه عن بلده ولككن دا 


[تغير اعتقاد الناس ‏ في الشيخ التجاني]: 

إنني قد سمعت من علماء كثيرين في المغرب يقولون: إن طريق 
التجانيين إنما هي خليط من معتقد الإباضيين من بني مزاب في الجزائرء 
وإخوانهم المبتوتين في المغرب» وهم فئة قليلة على أكمل صورة من الجهل 

ومن عقائد الرافضة الذين لا تخلو منهم بلادء وطالما جادلهم عن 
الشيخ التجاني تبرئة له» لما وقّر في قلبي من محبتهء وظني الخير فيه» إذ 
قن لقبت سادات علماء من أشياخي تجانيين لم أسمع منهم ولا كلمة واحدة 
تمس بعقيدة السّئّة والجماعة. 

ولكن هؤلاء العلماء يتغلبون علىّ بما في «الجواهر» وغيرها. 

والذي يظهر لي أن ذلك كله مدسوس على الشيخ» وعلى العلية من 
أضكابه: كما سبق“ ذلكة. 

ولكن البليّة التي لا طاقة بردهاء هو أن يبرز كل يوم كتاب بل كتب 
تؤيد هذا الباطل. وتجزم بنسبته للشيخ» ٠‏ فأجد نفسي منفرداً في فكري» 
وأجد طلبة التجانيين وجهالهم ضدي يرمونني عن قوس واحدة وأنا واف 
فى صف شيخهم أذب عنه» وأعرض نفسي للإذاية فتأتيني السهام من أَمَام 


7 


ومن خلن: وعند الله 52 الجزاء . وَأشْيَال من الله الهداية للطائفتين . 


نصيحة للتجانيين ولسائر الطرق 


أختم كتابي هذا بنصيحة لإخواني في الله التجانيين» وبقية الطرقيين 
غيرهمء لأن النبي يل يقول: «الدين النصيحة». .وكا تعالى : #وتَواصُوَأ 
اَلْحَيّ وَتَوَاصَوأ بألصَّيرٍ © [العصر: #]. وقال: #وَلْمَدَ وصَّينا أَلَذنَ وا الكتب من 


وى ساس 


لِك وَإِيَا أن أتَقُوأ أنه [النساء: .]١"1‏ 


١‏ - فأوصي كل الطوائف الإسلامية أن يتمسكوا بكتاب الله» وسئة 
رسول الله» فمن حاد عنهماء فقّد هلك ومَرَّق عن حظيرة الدين» وكل 
أصحاب الجدل يزعمون التمسك بكتاب الله وسّنّة نبيّه» ولكن يؤولونهما بما 
يُوافق أهواءهم» ويتركون المعنى الواضح الذي يفهمه العرب الأقحاح» الذي 
لا تلاعب فيهء ولا موارية» ولا مُداجاة. 


؟ - واتركوا عنكم كتب الخرافات التي يؤلفها المقدمون في الطرق» 
يملؤونها بالأوهام الكاذبة» والكرامات الكثيرة المروية عن الكذابين والتي لا 
يخطر وجودها في فكر عاقل» وليس لها سند يستند إليه» ولا رواها رجل 
تعررف: بعادت وصدق التدين» [ولم نسمع بمثلها لنبي من الأنبياء فضلاً عن 
الأ ولياء] 1 فإكثاركم من سماع تلك الكرامات يُقرُ في عقولكم أن الشيخ على 
كل شيء قديرء يتصرف في مخلوقات الله كأنه إله شريك مع الله والخقيقة» 
إنه وإن عَظْم مقامه ‏ ولا نُنقْصه «قائما هو مكلوق ه عاج فتقو إلى "الله 


0- 


#يأيبا الناس أَسْم الْفَقَرَاء إِل أله أله هو الْمَوعٌ الْحَمِيدُ» [فاطر: .]١6‏ 


)0غ( هذه الجملة سقطت من : (رب). 


وتتوهمون أنه لا يقع منه ذنب» ولا يعتريه خطأء فتظنون أنه نبي 
معصومء وهو بشر كالبشرء يخطىء ويصيب» ويكذبون عليكم فيقولون: 
إنكم إذا لم تعتقدوا الكمال في الشيخ» وأنه أكمل من كل شيخ فإنكم لا 
تنتفعون به» وهذا كذب وافتراء» وليس من الدين في شيءء وهو جحد 
لفضل الله الذي لا يحجرء وجرح لعواطف أهل الخصوصية.» والشيخ 
الحقيقي لا يكلف الناس أن يعتقدوا خلاف الواقع. ولأ أن يسشخروا 
فضل الله. فالكمال إنما هو لله والعصمة إنما هي لأنبياء الله» والشيوخ 
حسبهم أن يدلوا على الله»ء ويرشدوكم إلى عقائد الدين» وسنّة سيّد 
المرسلين» وما زاد على هذا فكله كذب». وزورء وبهتان» وضلال مبين» 
والناس [كلهم]”' متفاوتون في الأفضلية بقدر تفاوت أعمالهم واجتهادهم. 
وتخصيص الله إياهمء وعلم ذلك إلى الله . 

إِيّاكم» إِيّاكم» أن تُطالعوا الكتب التي ألفها بعض التجانيين مثل : 
«جواهر المعانى» و«الإفادة الأحمدية» و«الكنز المدفون» و«يعسوب السّر 
الرباني في 5-7 الشيخ التجاني» و«مشاهد) علي حرازم برادة» وكتب 
النظيفي المراكشي» وأمثالها كثيرء فكل ذلك يجرّكم إلى الكفرء ويخرجكم 
من الإيمان» واعتقاد ما في هذه الكتب يخرجكم عن الملة الإسلامية» ولا 
تبقون من أمة محمد وَل وينظر إليكم بقية المسلمين بنظر المارقين من 
الدين» فهذه كتب ملؤوها بمعتقدات الإباضية» والرافضة» والكذب» 
والبهتان» ليأخذوا ثمنها منكم سُحْتَاً حراماًء وفي مثلها قال الله تعالى: 
«ستموت لِلكَذِبِ أَكَنُونَ لِلسّحْتٍ4 [المائدة: ؟4]» فأخرجوها من بيوتكم. 
فإنها مشؤومة» ملعون أصحابهاء وقد قامت قيامة علماء الإسلام عليكم في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وكفركم بسبب هذه الكتب علماء مكة والمدينة 
المنورة» ومصرء والأزهرء وغيرهاء وألفوا فى ذلك كتبا عديدة. 


عليكم بقراءة المصحف الكريم. وكتب الحديث الصحيح» كالبخاري 
ومسلمء لتنحققوا حقيقة الدين المحمدي. إن كنتم مسلمين . 


)١(‏ سقطت من: (ب). 


١ / 


فنحن إخوانكم» وأنتم مسلمون» إخواننا ما دمتم متمسكين بكتب 
السّنة. وبالقرآن العظيم» نابذين لكتب الكذب والبهتان. 

أما إذا تبعتم الكذابين المزورين» وتمسكتم بتلك الخرافات» فالعالم 
الإسلامي كلهم منكم برآء. 

إخواني» لا تُمحى هذه الأوساخ من أدمغتكم إلا إذا رنَّبيُم علماء 
سّئِيِينَ متخرجين من المعاهد المشهورة بحرية الفكر الصحيحء عارفين بالسُنّة 
المحمدية؛ لم يدخل أذهانهم هذه الخرافات» كأن يكونوا من علماء القرويين أو 
الزيتونة أو غيرهما من المعاهد المشهورة» ليسوا مقيدين بأي طريق إلا كتاب الله 
وسُنة نبيّه ويك يلقون لكم دروساً في عقائد المسلمين السلفية في التوحيد 
الحقيقي» لتثبت لكم العقائد التي كان عليها النبي وَنيِّكْ وأصحابهء ويعلمونكم ما 
أن محتاجون إليه من أحكام الطهارة» والصلاة» والزكاة» والصومء والحج. 
وأحكام معاملات البيع والإجارة» والنكاح والطلاق» يعني ما هو ضروري من 
ذلك, لتتكون في أذهانكم صورة حقيقية للدين المحمدي الحنيف . 

وهذا هو الآكد في التعليم الذي تسألون عنه يوم القيامة» وبه تدخلون 
في زمرة المؤمنين» وبعبارة أوضح ينبغي أن تتخذوا الزوايا للمقصد الذي 
ينو اله الحبئ ع مساجده: الصلاة» الذكرء نشر العلمء والأخلاق 
الإسلامية» فتصيرونها مدارس لكم في الليل» ولأولادكم بالنهار. 

أمَّا تعمير أذهانكم بالكرامات الكاذبة» وبفضائل صلاة الفاتح التي كلها 
كذب. وزورء وفجورء ونحو ذلكء. فإنه يحملكم على أن تتركوا فضائل 
ورد سيدنا محمد رسول الله الذي هو: العقائد الإسلامية» والصلاة» والصوم 
وغيرها من أركان الإسلام الخمسة التي لا يتم إسلام المومن إلا بهاء ولا 
يسأل يوم القيامة إلا عنهاء ولا يسأل عن كل الأوراد غيرها. 

واعلموا أن المؤمن إذا لم يذكر ورداً قط من يوم دخل الدنيا إلى أن 
خرج منها ولو عاش مائة عامء فإن الله لا يسأله عنهء ولا يعاقبه على تركهء 
وإنما يسأله عن أوامر القرآن ونواهيه. 

واعلموا أن الذي يجب على المسلم معرفته» هو معرفة الله» ومعرفة 
رسل الله وملائكته عليهم الصلاة والسلام» ومعرفة الكتب المنزلة فقط. 


١> 


أما إذا لم يعرف واحداً من الأولياءء ولا أخذ عن واحد من الشيوخ» ولا 
عرف كرامة لواحدٍ منهم» ولا قرأ كتاباً من كتب الطرقء فإن الله لا يسأله عن 
ذلك» كما لا يعاقبه إذا أنكر وليّا منهم» وأنكر كرامته» فاشتغالكم بكتب الطرق 
كله تضبيع لعمركم في غير واجب لو كانت مطهرة من الكذب والزيادة أما حيث 
ثبت ما فيها من الكذب والزيادة في الدين كما أقر بذلك علماؤكم كالشيخ 
سكيرج وغيره» وتقدم لنا كلامه في ذلك» فإن قراءة تلك الكتب خطر معحض 
على إيمانكمء والنبي يك يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك''". 
فاتركوهاء وتعلموا قواعد الإسلام الخمسة» فهو الذي ينجيكم من وبالها. 


4 - إخواني» لا يعبد الله إلا بالعلم الصحيح, رَتَّبوا في كل زاوية 
عالماً حقيقياً يعلمكم الدين النقي تفلحواء وبقراءة العقائد الإسلامية تفرقون 
بين الإله وبين النبي وبين الولي» وتعرفون ما هو الولي الحقيقي» وما هي 
الكرامة» وما هى الكذبات السفسطائية والشعبذة والسحر والبهتان» وتفرقون 

بق المشل وبين الزنديق» والكافرء والفاسق» والتقي الصالح» ولا تسمعوا 
لكل تاهق» ولا تعفوا بالكذابين» ولا تظنوا أناكل :نا كسوافن الكسن 
صحيح» ٠‏ كلا ثم كَل فكتب المُقَدمِين في الطرق عمروها بالأكاذيب 
ليجذبوكم بذلك إليهم» ويكثروا الأتباع ليستغلوهم. ويأخذوا دراهمهم بدون 
تعب إلا بالكذب» وأنه نتم تبذلون فيها عرق جبينكمء دبع كما كالم تعالى ' 
«ستخوررت ِلْكَذِبِ أكَدُونَ لِلمّحَتْ» [المائدة: ؟4]» وكما قال: ييا لذن 
َمَنْوَا إِنَّ كثرا ثرت 30 6 يأْكلُونَ أَنَوْلَ ألنّاين بلطل 
و وصِدُونَت عَن مكيل لله # [التوبة : 

والأحبار هم علماء السوء الذين يزيدون في الدين وينقصونء. والرهبان 
هم الذين يتظاهرون بالزهدء. والورعء والنسك» والعبادة» والسبح» ومشط 
النُحىء وهم كاذبون يتحيلون بذلك على أخذ أموال الناس بجمع الزيارات» 
وتلمس البركات» وهم عن الله غافلون. ش 


دلق روآه الترمذي (ماه؟) والنسائي فض" وأحمد ٠/١(‏ 6 والدارمي زمه )ل وابن 
خزيمة (51144)» وأبو يعلى (519/57)»: وابن حبان (9/77)) والحاكم (؟/؟١‏ و494/4). 


اخيدل 


ه ‏ إخواتي» الشيخ الحقيقي الذي ينبغي أن تأخذوا عنه هو العالم 
الذي يأمركم بملازمة الصلاة بإخلاص في وقتهاء والمحافظة عليها وعلى 
شروطهاء وبالصومء والزكاة» والحج كذلكء. ويأمركم بأكل الحلال»: وترك 
كل ما فيه شبهة» فضلا عن المحرمات كالسرقة» وشرب الخمرء والكذب 
والزورء والرشوة» والغش» والخديعة» وبترك كل ما فيه سرف المال» ولا 
فائدة منه؛ كشرب الدخان» والتنفيحة وأمثالهماء يأمركم بالتوبة من الأعمال 
القبييحة» وفي كل وقت وحين تجِدّدُونهاء ولا تبيتون إلا على توبة صادقة» 
فإ الثائت من الذنب كُمن الا :ذل اله فهى ابو المؤمين : 

يأمركم بتأليف قلوب المسلمين» وتعتبرون المسلمين كلهم إخوانكم 
في الله ولا تقصرون الأخوة على إخوانكم في الطريق» وتنظرون إلى 
المسلمين جميعا بعين الكمال. 

يأمركم بالأمر بالمعروف وعمله» والنهى عن المنكر وتجنبه. 

يأمركم بأعمال الخيرء والصدقة؛» ورحمة الضعفاء والمساكين والأيتام 
والمرضى» وذوي البؤس» ووفاء العهد.ء وصلة الأرحام» وصدق اللهجة في 


كل قول. وعمل . 
حاصلهء يأمركم بما أمركم الله به في كتابه» وسُئة نبيّه 6 وينهاكم 
عما نهاكم أللّه عنه . 


يأمركم بذكر الله في أوقات فراغكم من أعمالكم, وتحتى في: وفك 
عملكم إذا كان ذلك ممكناًء وبالصلاة على رسول الله وَبْه . 

ينهاكم عن الغفلة عن الله.» وعن الأمن من مكر الله. 

يأمركم بمداومة قراءة القرآن وتدبره لتعملوا به» وتتخلقوا بأخلاقه» ولو 
جزءا أو حزبين في اليوم ورداً دائماء ولا تثقوا بمن يقول لكم: إن صلاة 
الفاتح أفضل من القرآن» أو ثوابها أفضل من ثوابهء فكل ذلك افتراء 
على الله؛ وتزهيد لكم في كتابه العزيز الحق المبين» ويجركم إلى الكفر 
الصراح - والعياذ بالله ‏ فالقرآن كلام الله. وكلام المخلوق لا يفضل كلام 
الخال : 


لا تصدقوا من يقول لكم: إن ورد الشيخ التجاني أو ورد غيره أيَا 
كانء يضمن لكم الجنةء فذلك كذبة كبيرة» ويجركم إلى الأمن من مكر الله 


والله يقول: #قلا يَأْمَنُ مَحكَرَ أله إِلّا الْقَومُ الْحَسِرُونَ4 [الأعراف: 149]. 

وانبذوا كتاب «الجواهر» الذي يقول: إن من قرأ صلاة الفاتح مرة 
واحدة دخل الجنة» فإن هذا كذب محض وضلال. 

فلم نجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله 46 الصحيحة أن من قرأ 
القرآن كله دخل الجنة فضلاً عن صلاة لا تساوي آية منه» وكتاب الله أحق 
بهذا لو كانء بل وجدنا الله يقول: #كَدَلِكَ سَلَكْتهُ في فلو التخريبته 29 لا 
يوبرت ابه حَقٌّ برَوا الْعناب الْأَليمَ 4*7 [الشعراء: ]5١١ ٠٠١‏ فقراءة القرآن 
لا تعصم صاحبها من الكفرء والخلود في النارء فكيف بصلاة الفاتح؟ 

فما هذه القولة وأمثالها مِمّا في «الجواهر» إلا تضليل للتجانيين 
المساكين حتى يأمنوا مكر اللهء وأمن مكر الله هو الكفرء - نعوذ بالله ‏ #فلا 


موردمو م» سس 


من مَحكرٌ أله إِلَّا أَلقَومُ الْكَيِرُونَ4 [الأعراف: 144]. 

فالشيخ المربي يُربي في نفس المريدين خوف الله لئلا يقع منهم 
الذنب» أما الشيخ الذي يقول لتلاميذه: أنا ضامن الجنة لكمء فإنما يجرؤهم 
على المعاصى» والجرأة على المعاصى تؤدي للجرأة على الكفرء والموت 
على سوء الخاتمة ‏ والعياذ بالله -. 

وقد قال صاحب "الترياق» مقدمهم في الدار البيضاء: (إن التجانيين لا 
يفارقهم رسول الله في يقظتهم ولا في منامهم) . 

وحاشى رسول الله يَلةِ أن يكون شاوشاً لكل تجاني وهم أخلاط من 
جهلة وظلمة. ومُرَابين وفساق» وأتقياء وأفاضل. فحاشى نبي الله من هذه 
الخدمة الشاقة من غير عمل قدموه لهء ولا لدينه وأمتهء بل هى وَعَودٌ 
كاذبة» وكلمات فى الهواء دائبة. 

ويقول غيره: إن الشيخ التجاني يحضر لكل تجاني عند الموت» 
ويقبض روحه بيده» ويقف بباب النار فلا يدخلها أحد من أصحابهء» ويقف 


حي 


بباب الجنة فيدخل أصحابه رُمراً رُمرأء حثيات يحثيها من غير عمل ولا 
حساب وإنما يعرف أصحابه بعلامات» وأنهم يدخلون الجنة قبل الأمم, 
وقبل الأمة المحمدية» وغير هذا من مفتريات يستحي من لم يكن مازحاً من 
أهل العلم أن يقولها فضلا عن الشيخ التجاني. 

إنما هؤلاء الكذابون يوقعون إخوانهم في الاتكال» وعدم الأعمال» 
والغرورء وكم من هذه القولات الشنيعة في كتب لا يقدر الشيطان الرجيم 
الذي أخرج آدم من الجنة أن يكتبهاء لأنه يعلم السبب الذي أخرج به نبيًا 
عظيماً من الجنةء وهو الأكل من الشجرة» لا هو أكل الرباء ولا أكل مال 
اليتيم » ولا مال الفقراء بالكذب والغرور وقول الزورء ألا يستحي الشيطان أن 
يغر الناس بهذه الأقوال الفارغة» والتجاني نفسه لولا أن الله عزيز ذو انتقام ما 
خرج من الجنةء ولكان فيها منشؤه. ألا يستحي أن يضمن للناس ما لم 


01 


يضمنه لنفسه. لثم مَبْيَل مَتجَكل لَنَنَتَ سه عَلَ ألْكَذِيَ4 [آل عمران: .]1١‏ 


إن رسول الله وَبوهء أفضل الخلق على الإطلاق. يقول كما في 
الصحيح : «والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم). 
نعم» قد 'بشّر نحو ثلاثين من أصحابه بالجنة بسبب أعمالهم العظيمة 
التي خدموا بها الإسلام في جهادهم» ولكن لم يضمن 0 الجنة لواحد 
من الثلاثين فضلاً عن الملايين» لأن الله يقول: #وَهُرٌ لمجيرٌ علا يجار 
عَلَيِّةِ» [المؤمنون: 84]» والضمان في معنى إرغام الإرادة» وأما البشارة» 
فيبقى وزادها نييما أنه ما 2 يبت 4 [الرعد: 1 وقال له؛ ##إِيَّك ل 
تجرى مَنْ أحببّت* [القصص: 55] وقال: طالعرّكَ بحم ْسَكَ ألا يكرنوأ مُزْمِِينَ» 
[الشعراة؛ ]6 :وقال له : #وانون عتيريف 0 [الشعراء: .]8١5‏ بلفظ 
الإنذار الذي هو التخويف من النارء ولما نزلت هذه الآية» وقف 6 على 
الصفاء وناداهم: «يا بني عبدالمطلب! يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من 
الله شيئاء يا [صفية] عمة محمد لا أغنى عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت 
محمد اشتري نفسك من الله والله لا أغنى عنك من الله شيئاً». 


ومعنى هذا أنه يحضهم على الإيمان والأعمال الصالحة إن شاؤوا 


ضفن 


النجاة من النارء ألم تسمعوا في القرآن #قل / د تيك بَِيى سا ولا نما إلا 
مَا صا 4 [يونس: 49] 6 الآية الأخرى: قل لا أَمْلِكُ لِتَفِيى تَنْمَا ولا 


0 ع د و 2غ 


ا لما كه له ولو كنث أَعلم القب ل تن لخر امسق اشر إن 
عر لس 


6 إل 2 وصشير لقو ؤْمِنُونَ © [الأعراف: 14 ا]. 

فإذا كان خير الخلق لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء» ولا يملكه لأحبٌ 
الخلق إليه فاطمة ابنته»ء فكيف يضمن التجانى الجنة لأصحابه؟ وكيف يتجرؤ 
على الله بهذا الضمان؟ 

ما هذه إلا ضلالات الرافضة دسوها في كتبكمء فانبذوها إن كنتم 
مؤمين: 

إن إقبالكم على كتب الطريق يضلكم لأن جهال الطريق إذا اعتقدوا 
صحة هذه الكتب وهو واقع منهم ) وقرؤوا القرآن» وسمعوا فيه أن النبي 2 
لا يملك لنفسه. ولا لأهله ضرا ولا نفعاًء والتجانى يدخل أصحابه الجنة» 
ويضمن لهم على الله ذلك» اعتقدوا يقيئاً أن التجاني له مقام عند اللهء ويد 
أعظم من مقام رسول الله؛ وذلك هو الكفر الصراحء وربما يتوهم الأغبياء 
أنه أقدر من الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا -. 

إذا كنا نحترم التجانى فلنتكذب كتب أصحابه كلهاء وتُعدمهاء ونتمسك 
بكتاب الله فهو حسبناء وإلا نفعل هذا كنا قد حكمنا على الشيخ بما حكمنا 
به على أصحاب الكتب قطعاً وإلا فإننا نكون قد نبذنا الإسلام - والعياذ بالله 
- وهدمنا أساسه وقواعده. 

إن اعتقاد ضمان الشيخ التجانى وعصمته») وعصمة المؤلفين من 
أصحابه يؤدي بكم إلى الموت على سوء الخاتمة ‏ والعياذ بالله -. 

وقد قال العارفون من الصوفية الحقيقيين: ما قطع أكباد العارفين بالله 
إلا الخوف من سوء الخاتمة ‏ والعياذ بالله -. 


فا أحسء٠‏ عاقتنا ف الأ ؛ وأجرنا مه خزى الدنيا وعذاب 
حسين. عامينا :فى .1لا مور واخيردا من “حجري : 


رضنا 


22006 
اللهم رب المسجد الحرامء ورب الركن والمقامء ورب الشريعة 
المثلى» والنبي وأمته عليه السلام» أسألك بأسمائك الحسنى حسن الختام . 
وكتبه إصداعاً بالحق في دين الله 
حرر بالرياط ما بين شحبان ودمضان 


عام 08؟١ه‏ موافق سنة 554ام 


1 


4 ا 2 


فهرس الآيات الكريمة. 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأعلام. 

فهرس الأماكن. 

فهرس الموضوعات. 


.- هذه الفهارس من إعداد والدي الأستاذ أحمد ابن عزوز  جزاه الله خيراً‎ )١( 


ل أنَحَدُوأ دِيهُمْ لَهْوًا وما الأعراف 2 ام 
أبعم تمان لاج وعمارة ' المسييل اللزار * التوبة 0 #غ 45 
ولاس بَعْدَ كك مها 4©9 النازعات 0 "١ "٠‏ 
«أطْرِوه بِبَعضبا كَدَلِكَ يت أله الْمَوْنَ » البقرة ف 14 
فس عدن كس لا عَلقُ4 النحل 0 ٠8000001‏ 
#أنّهُ حَِنُ كل عن » الأنعام يل كن قشل 
#أنَّهُ زَلَ لَحْسَنَ لَذَرثِ» الروم 6 5 
«آمْ حَيب الَدنَ أحوحُوأ امات # الجاثية "١‏ 1 
«أ: لَهُْرْ شسُرَككوًا سَرَعْوأ لهم ين الدين » الشورى 1 5 
أن أَقَموأ لدِينَ ولا تتمَرّفأ فيه » الشورى ف 55 
«إِنَّ سكت يدْيِْنَ أَلَيكَاتِ» هود ١14‏ 1 
«إنا أَرلَهُ فى يِه التذر )4 القدر ١‏ 3" 
إن ححَنٌ ْنَا ألذْكْرٌ وَإِنَا لم فظوت 62)»* الحجر 4 ١٠١-54١‏ 
#إِنَا يوق الصَررُونَ رمم عر حِسَابٍ »© الزمر ٠١‏ ك4 
«إِنّك لا جَرى مَنْ لست » القصص كه اكثلا_ كلا 
«إِنَّكَ يت وَإِتَمم ينون 069* الزمر 3 د 


١” 


بلع مآ أئر للك ين ريك » المائدة 


ساس مس فد + وا سمسي»6 
«ادَنِكَ عَضْلُ لَه بُوْتهِ من 4 المائدة 
م لمر عن راان مره مير ا" ٠.‏ 
#اليت اموا وَكاووا يَتَقَوت 49 يونس 


ربا أَغْفِرْ لنا وَلِهِغْوسَا ار سبَقُوئ4 الحشز 
وم داس » مرصم ص اسم م و1 ءٍ 
ريا لا تُوَاحِذْنَاً إن شسِيئآ أَرَ أخطانا » البقزة 


١74 


5 ده 
و ١؛؟‏ - مه 
دم ١٠١-١١‏ 
١٠ 5/‏ 
١1١ “5‏ 
5١‏ يضن 
١4‏ ل 
ه 1 
5ه 5ه ه٠١١‏ 
51 4 
٠‏ 5" 
كم" ها ه4ة 


لستاوى إل جَبَلٍ يَنْصِمُق ينه الل » هود 
«سْبَحَنَ الى سر بِعَبَدو» الإسراء 
«ستموت يِنَكَزِب أَكَنُونَ لِلمْحْت» المائدة 


«كَامنأ بِألَّهِ وَرَسُولِهِ لبي الأيّ» الأعراف 
«قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حقٌّ بسكو » النساء 
«نلا يَأمَنُ مَكْرَّ أن إِلَا القَومْ الْحَيِرُون» الأعراف 
ويل لِلَدِنَ يَكُنْبُونَ الكتب يدم » البقرة 
أن أنه أن نهم » النور 


#بى سُوتٍ أذِنَ أ 


م5 0 


#قَلَلَهُمْ ألَهُ أن بإفَكون» التوبة 
لآ أَمِِكُ لِتفبى تَنْعًا وَلَا ضَرَّا إِلَا مَا َه أسَُّ4# الأعراف 
لا أنِيكُ َِتِيى صا وكا نَنَمَا يونس 

هاوأ يُمَسَحُمْ إن كُنثْرٌ صدقت» البقرة 


«كرّثْ َيه عْرْعٌ بن أَفْرْهِهِمٌ إن يمو إِلَّا ك4 الكهف 
« كَدِكَ سَلَكْتهُ في قُلُوب الشخربيت 29 لا بُؤُمِئرت به 20# الشعراء 


«لَّا جَمَوا خصة الول يتتحكم كدعا بنك بنْضا» النور 
«لآ سَنْنُا في دِبِنِحثُم ولا مَمُوُوا عل مه إِلَا لحن 4 النساء 


وف 


١1848 


.؟” 


انل 
ا/ا١1‏ 


7/١ 
١14 
١١59  ١1ا/‎ 


١١ 


يش شرت 
ضين 


٠6١او/‎ 


الآية السورة 
57 فصلت 
«تَزّكَ بَحّ تَسَكَ ألا يكروا مُزييينَ © »4 الشعراء 
#وللكن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ لييكَن» الأحزاب 


مه 


ما تدكا ربكا عن هدو التَّجَرَةِ)» الأعراف 

«تكل ادن مقو 1 ف سَيلٍ أو» البقرة 

مرج لحرن يليان 37 يننهما بر ب لذ ناد هق الرحمن 

«من جَآه بالحسكة هَلَمُ عَشرٌ 0 الأنعام 
لا نَ لا 

مر ضنْ عَفُوْرٍ حم © 5 لء- 
8 و لا 


راس ليم ص صم نر 0000 ذه و ع 
«تإنا جَدكَ لذت يُؤْممْنَ باينا مَقْلْ سَلَمْ عَليَكم4 الأنعام 
وذ دكن :اند وَعْدَة سمارت قلرث الدن ل 


يَؤْمِتُوت لجرو » الزمر 

ددر في الكتب مَرمْ إذ أنَبَدَتَ يِنْ أَمْيهًا4 و 
«وَعْتَصِمُوأ بل الله 0 ترات 
وأا بِْمَةٍ رَيَكَ مَحَرتْ 9©»* الضحى 
«وََدْز عَيِريكَ الأزيب 069 الشتعراء 
لوَِنَكَ لَبدِى إِلّ صرْط تُسْتَقِيوٍِ »* الشورى 
#وتواصواأ بِاَلْحَيّ وَتَوَاصوَأ بالصَّيْرٍ » العم 
«ونوبوا إِلَ أله بيصا أيه لمرو »* التور 
لوَبَرهُم يما صروأ» الإنسان 
«وَعَائَرٌ يكن الأحزاب 


#وَذَكْر فَإِنَّ الى لد َع الْمُؤْينِيَ 52 الذاريات 


حال 


رقم الآية الصفحة 


"55١ 


ملسلا 


يض 


١٠١ ب‎ 5 


ضن 
م4١٠١‏ 


5 
.ع 
6م 
ه: - /7اء 


رضنا 


اه 


الآية السورة رقم الآية الصفحة 


وري لك بق ل القصص ١‏ 58 ف 
0 179 أله قدرا مَعَدُويَا » الأحزاب 80م 7 
«ولتكن ينك مه يدعو ل او آل عمران  583-155041١4‏ 
#وَلقَدٌ وصَينَا الَذِنَ أو ألكتبَ من مِيِكْمْ # النساء ضن 05 
0 نَهُ حَلفَكٌ وما تَمِلُونَ (0)» الصافات 145 7 
هيل لعن يمر ميك الكجيل» لأحزاب 2 04 54 
وم عدم فهِ من نَىْءِ مَحَكُمُهُ إل ألله)» الفنووق ٠‏ 1 " 
إل رشو اق لت ين نر الكرة لدان 144 ل 
عن أ ع زحكْرى هن لو مَِسَهُ صَنك له 1 0١‏ 
وَمَن ل 5 وليك هم ليون * الحجرات  ١١‏ ١ه‏ 
#وهرٌ يجيرٌ ولا يجار عَكيِده المؤمنون ‏ 2 848 5/ا- ؟"١‏ 
«يلمًا الَدِنَ امنا إِنَّ كيرا يرت الْخَْارٍ » التوبة ع )1 
(بتذا ايت نذا سَنُا عله ملأ ييا الأحزاب 5ه 0 "ذا 
«يتاما اََسُولُ بلَعْ مآ مآ أَلَ يلك ين د المائدة ا 15 
«كاي الاش أْرٌ الْمُقرَ إل أله » فاطر ١‏ الل 
«يتش أن غ1 مقا ويلك الرعد أ يفيل 
«يَهَدِ ى به أنَّهُ مي أتَبَعَّ رِضُومٌ سْمْلَ اسل المائدة حل 0" 


١5١ 


الحديث الصفحة 
«اتتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً» 0005 0 
«اتتوني بدواة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعده» ا ا ا ا ا 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 6 2 2 ز 2 1 اا 
«ألا هل بلغت اللهم اشهد) ١17‏ 
«إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع آخرين» ا ا لا 
«إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم على صلاة» ما لو ا 2/1 
«إن خير الكلام كلام الله تعالى» 52000 01001 ا ا 
«إن قراءة آية من كتاب الله خير من ناقة» +1 سؤر افيه ف الو م الا لل 
«إنه لا تخلو الأرض من قائم لله بحجةه) امفسج وو ل لع و بف او ا 94670 
«أيكم يحب أن يَعْدو في كل يوم إلى بطحان» د 
«ثلاث لأن يكون رسول الله ولت بينهن أحب إلى من الدنيا» اك سس اننا 

مم او قا 


الحديث الصفحة 
«خصلتان ليس فوقهما من الخير شيء) ان 144 بون وار را مايق ل ور عام ل ونح "50 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» اا 0 ل 
«الدين النصيحة» اس ا الجا مر ين و اط ل و م ا 17 
(ذهبت النبوة وبقيت المبشرات» ف اماف التي اا ووه سس الشركة 
ه- ني ه 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له» ا ا 0 الوك 
«الفتنة نائمة لعن الله موقظها» لاخ وا ده وله لماو ا بعال كو ونم وح ال ١‏ 1 
افليبلغ الشاهد الغائب» لمارا وا لاو أ ألما اكب در ااال لق اروم ا 23 
«القرآن غنى لا فقر بعذه ولا غنى دونه» لطو مكونة ‏ وجم ‏ اام حياة ية - ل3 
«القرآن هو الدواء» 000000001 
«قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» 111 
كم من قارىء القرآن والقرآن يلعنه» ا ا او 51 


الا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» للق 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال» 0 قط سور قد دوروو 1 
«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح» ا ا 
«لا يزال يبعث على رأس كل مائة سنة» :00 00 ا اد 
«لا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرة» حو ع واارل الو ا م 111 
التتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر؛ 00001101 0001 


«لعل الله اطلع على أهل بدر» ع وله مساك ووزساه لاط مو لقلا 
«لم يبق من النبوة إلا المبشرات» ف حدس اا اروم لخو امناو ماسوو كو 


الم يبق من النبوة مبشرات إلا الرؤيا الصالحة» ملحو امسو بسكل مقع ٠‏ :8ع 
«لن تزال طائفة من أمتى على محض الحق» اما ماخ وان ماسم اا لض ءأقة 
«ما آمن بالقرآن من استحل محارمه» كمد صا ما و الس و طاولا م 5 
«من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» ل اخ ا لوقه 
«من رآني في المنام فقد رآني» 011 [ [ [ [ [ [ [ ام 
«من شغله القرآن عن ذكري» سمدم لوا ااسنوسسس امف مساوا م 11 
«من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرة» 51 
امن قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة» ع ل املكو طق اوم ل واف ا او بوت ٠‏ ككية 
«والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» ا اا اا ١‏ 
«وما تقرب العباد إلى ألله بمثل ما خرج منه) ماو او ا ا ا ا -/1؟" 
«يا بنى عبدالمطلب يا بنى عبد مناف» لواف امون وا سوردم لف ل 111 


آدم عليه السلام . ؟5. 


إبراهيم الدميري: 57. 
ابن أبي حاتم: ."١‏ 
ابن أبي جمرة: ٠‏ 


ابن أبى شيبة: #563٠‏ - 597 | 


1١1 


أملا: 54. 

تيمية : "61,. 
الجارود: .١١7”‏ 
الحاج : .٠6١ ١‏ 
الحاجب: 59. 
حبان: "١‏ "5. 
خميس: .٠١5‏ 
درسكين: 54". 
دقيق العيد: .٠١”‏ 
سبأ الصنعاني: ه7,. 


أبي عاصم: لا 5 1١17‏ 15#9. 


ابن 


ابن 
ابن 
ابن 


سبعين : 4ك 
سعد : "لا 


السني : /ا5. 


ابن شداد: لا5. 
ابن عباس - رضى الله عنهما: 43 44. 


ابن 
ابن 
ابن 


عبدالسلام الفاسي : 56 
عدي: /اء. 
العربي الحاتمي: 55 -5ا  4١‏ 


1١6 


ابن 


عمر - رضي الله عنهما: 58. 
فارس: .٠١”‏ 

الفارض: 58. 

القيم: 55 59. 

.١33١؟‎ 3١١8 ماجة:‎ 

الماجشون: 96. 

المبارك: 48ه. 

.6٠١  ؟5الا‎ - 5١ مسعود:‎ 
.98 المعدل:‎ 

مغيزل: 994. 


أبو أحمد داود بن علي: .١٠١5‏ - أبو عبدالله المازري: 48. 

أبو إسحاق التنوخي: ا5. - أبو عبدالله محمد بن قاسم القري: 55. 
أبو بكر الثقفيى: “/. - أبو عصمة: 088. 

أبو بكر بن العربي: 49 .٠١١‏ - أبو عوانة: 45 ب .1١7‏ 

أبو بكر الدلائي: /41. - أبو الفرج المبارك بن عبدالله: .٠١5‏ 
أبو بكر الديار بكري: .٠١5‏ - أبو الفضل النويري: .٠١5‏ 

أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه: 5١‏ - | أبو الفضل ‏ القاضى عياض: .8٠‏ 
0 8 عمر القسطل. #ة: 

أبو حامد الساعدي: ؟١1.‏ أبو لهب: 5 

أبو حامد الغزالي: .٠١١‏ - أبو محمد بن أبى حمزة: 484. 

أبو الحسن البكري: 517. - أبو محمد الخياط : 4١‏ 

أبو الحسن القالي: .١77‏ 0 54 

الحسن الوناني: .٠١‏ أ ١‏ 

حنيفة: 64. - أبو نصر عبدالواحد الكرخى: .٠١5‏ 
داود: "5 0 .1١117‏ - أبو هريرة رضى الله عنه: 44 55 
زهرة: .1١8‏ 4ة-5لل 


ٍِ 


١‏ مسمس -- ب ع ع ع 0 ع 


3 
ع 
يبع بع باع 


زيد عبدالرحمن الفاسي: /ا". - أبو يحيى بن شافع: .٠١7”‏ 
أبو زيد البسطامي: 9. - أبو يعلى: 545 - 4!7. 

أبو طالب: 687. - أحمد بابا التنبوكتي: 58. 
أبو العباس أحمد المالكى: .٠١6‏ أحمد بابا السودانى: 759. 
ا . 1 
أ 


-3 


بو العباس بن محمد السكوني: يضة 5 
بو العباس المرسي: .٠١*‏ 5 
أبو العباس الطنجي: .٠١*‏ 0 
بو العباس الهلالي : ه6٠‏ 5 
بو عبدالله - آخر ملوك بني الأحمر -: | - 


بن حجر: 51. 
بن حنبل: "4 ل "ه, 

بن الرفاعي: * 3 

بن الطالب بن سودة: .١‏ 


«سيدا السيا 


بن عبدالله معن: 85. 
بن عبدالسلام بناني: 6". 
أبو عبدالله الأسواني: .٠١" 1١7‏ 1 بن عبدالقادر الرفاعي: .٠١5‏ 
أبو عبدالله القرشي: .٠١”‏ . بن محمد التجاني: ١-01١‏ 
أبو عبدالله القرطبي: .٠١*‏ ا تي 


20 0 


أحمد بن محمد بالنخياط الزكاري : هه ./١‏ 

أحمد بن المواز: ؟١.‏ 

أحمد بن يوسف الملياني: .4١‏ 

أحمد زروق: /ا" د .9١‏ 

أحمد الشاوي: /ا5". 

أحمد اشكيرج: 1١١‏ لال هه وه 
179. 

أحمد الشنقيطى: ه". 

أحمد القرمي: ضيه 

- أحمد المكي بن عبدالله: ه". 

- إدريس عزوزي: 18. 

.١١* الأذرعي:‎ 

- أسامة بن زيد: .1١١5‏ 

- إسماعيل - القاضي: 4”5. 

- آسية الهاشمى البلغيثى: 8". 

- الأصمعى : 0000 

الإفرانى : 45 

بكم الدي البالوك: 

الة 


و 
ع 


- آم البَنين: /ا". 

آم أيمن 31 :5غ 

أم هانىء العبدوسية: /517. 
- الأنطع الأسود: 58. 

- أيوب السختياني: 5/. 


م 


- البابى محمد بن عثمان: 5". 
ا 0 5 
54 - 9ه-66. 


0 


- برهان الدين اليافعي: .٠١5‏ 

- البزار: /ا5. 

ل 015 كيان 
الو د اي ا فا 

- البوصيري: 41 - 85 - لالم - 178. 


ب المسفق الى الاءاى #او الالات 


.١1١ 1 


- التاودي بن سودة: 54. 

ا ا ا لاه 
١1 7‏ 

- التستري: 3584. 

- تقي الدين السبكي : 44 

تمام: /ا5. 

التهامي ابن رحمون الفاسي: 45 88 
85. 


١ 7* جابر:‎ 5 


امال" القين القبروا 08 
- الجنيدي: 5ل. 


0 


9 الحاتمي : 54" . 
حاجى خليفة: "؟, 


- الحرالي: 58. 


١ /ا‎ 


ٍ 


الحسين ‏ القاضي: 48. - سجاح ‏ الكذاب: .54١‏ 
الحلاج : 56" - سحئون: 48. 
حماد بن سلامة: 5ل. - السخاوي ‏ الحافظ: #3١‏ _ 4# 50. 
حمدون بن الحاج السلمي: ون > آخرة - سراج الدين بن الملقي : اا 
شد سعيد بن منصور: 380 5". 
-خ. ) - سلامة الكندي: #0 .#١‏ 
- السلطان الغالب: .4١‏ 
خالد بن مخلد: 40. - سليمان الحوات: 8" 88. 
الخفاجي : لك ارك - سليمان العلوي ‏ سلطان المغرب: ١١‏ 
خليفة بن موسى النهر: .٠١7‏ - 8" -؟و"- 431 
الخليل ‏ عليه السلام : 44 - السيوطي - الإمام : © 494 ٠٠١‏ 


الداوي 3 اا اال ل 
حعة._) - الشافعي ‏ الإمام: 4ه وه 405. 
- شبل بن معبد: "الا. 


الذهبى ‏ الحافقظ : 54. - الشريف الجرجانى: /ا. 
- الشعرانى : نل لت 
- الشيرازي - الإمام: 97. 


الرازي: ١لا.‏ - الشطيبي - الشيخ : 14١‏ ؛4١٠.‏ 


ل 


الرشيد ‏ السلطان: 88. - صفي الدين بن أبي منصور: 5 
01# 


١ 


زه 
- صفية: ؟:'"١.‏ 
الزيانى: 8" - 94". - صهيب : "لا. 


١6 


الضياء : /ا؟. 


طاهر بن زيات الزواوي: 509". 
الطاهر بن عاشور: .١5‏ 
الطاهر بن محمد التادلي: 37". 
الطبراني: 0" 0 85. 
الطحاوي: .١1١7‏ 


عائشة رضي الله عنها: ه" ‏ 74. 
العابد السودي:. .١5‏ 

عاد عليه السلام : 5 

عبدالله البدراوي: 8ه .٠‏ 
غبداللة.يين عيبا البويودق 2141 ام 
.١ "5‏ 

عبدالله بن سعد: /الا. 

عبدالله بن شداد: /59. 

عبدالله بن الصديق الغماري: 948 
44 

عبدالله بن علي بن طاهر: .٠١8‏ 
عبداننة نين "محمد الموفق +-- 6 

عبدالله الجراري: .١5‏ 

عبدالله الدلاصي: .١٠١*‏ 


حال 


عبدالله ‏ الصغير - العافية الفاسى: 485. 
عبدالله الفاسى: ؟7١.‏ ْ 
عبدالله الكامل الإمراني: ./٠‏ 
عبدالحي الكتاني: 317" . 4875. 
عبدالرحمن بن موفق الدين: .٠١54‏ 
عبدالرحمن الفاسى: 9". 
عبدالرزاق : 0 

عبدالسلام بن سودة: 5١4‏ - ٠١ا.‏ 
عبدالسلام بن الطيب القادري: 85. 
عبدالسلام الهواري: 8ه .١‏ 
عبدالعزيز بن مسعود الدباغ: .٠١8‏ 
عبدالغفار بن نوح القوصي: .٠١*‏ 
عبدالغنى عبدالخالق: .2١‏ 
عبدالفتاح أبو غدة: /اة. 

عبدالقادر بن شقرون: 88. 
عبدالقادر بن عبدالله المشرفي: "8. 
عبدالقادر الكيلاني: ؟١٠.‏ 
عبدالكريم سكيرج: 07". 

عبد المعطي التونسي: .١٠١8‏ 
عبدالملك العلوي الضرير: .١‏ 
عبدالمؤمن الموحدي: 3585. 
عبدالوهاب الزقاق: /517. 

عدناك ين عفان 4 بى 7# 


عثمان بن مظعون: "لا. 


العجمى الأيكى: 58. 

الغزاى بت الججانطل : 144 

الخريي بن :الطيت"القادرئ + 5م 
العربى الدرقاوي: .٠١8‏ 

ا 48 


- العفيف التلمسانى: 58. - القتسى: 737١‏ 


غقيفة الدين الايجق :36 قدامة بن مظعون: 4. 
- عفيف الدين اليافعى: .٠١”‏ القرافى: ١/ا ‏ 7ل. 
معلية بن عا ا الفرط يي اا 


الا ين أن طالب - كرّم الله وجهه _: | - القطب القسطلاني: .١٠١*”‏ 
اجيس سين يس اس شيري كه دس 5 لض 5 دك 
اد كشن 5ك ردت نان اال 
١"١١- ١١18 ١١97/ل- ١٠١ك- ٠٠١5‏ - كعب بن عجرة: ؟١١.‏ 
177. - كمال الدين الأدفوي: .٠١7”‏ 
- علي بن زيد: "لا. الكوهن: 487. 
- علي حرازم برادة: 1١١‏ -؟4- لاه ب 2 
.١ 757 5" _ "8‏ 
- علي الجمل الحسني: .٠١8‏ لوط عليه السلام: 617. 
- علي القاسمي - الإمام: ..١55‏ 
- عمر بن الخطاب: ١؟‏ 3 65٠‏ ١اه 6‏ د 
كل 5لا “الال لال لا١ .1١ 4 ١‏ مالك الإمام: 8ه ب 48 111. 
عمر بن محمد المجاصي المكناسي : 
ئيئضة 


د تحب الديق بن التجان” 42 


- محمد بن أبي بكر الدلائي: 88. 


- عياض - القاضي: 5١‏ 68. 1 ل عن 34 


45-7 

الفاطمي الشرادي: .,١‏ دحم و الحسين اللقائق 2 الا 

- فاطمة بنت الرسول 6 : ١17 - ١7١‏ | _ محمد بن خالد بن عثمة: 47. 
يي يي ع حك رن سليهات السو وفوا 6 

- الفرزدق: 31". |4 7 كا 1 

يي 
4 
- قاسم الخصاصي: 85. - محمد بن عبدالرحمن الرعيني: /1". 


١ 


م 1 


عبدالسلام بوستة: /ا". 
عبدالقادر بن سودة: هه. 
العربي الفاسي: 59. 
عزوز: .١1١‏ 


عسكر الحسني : 4م .6١‏ 


قاسم القادري : 6 
القاستع القتادوتي :81 
محفوظ الدمشقى : .6١5‏ 


ل ا ب ا ل ا له 


المشري: #4 ه" ‏ 44. 
البوزيدي الغماري: .٠١8‏ 


١5 :‏ - كل 
الخياط : .53١‏ 

.١7 الرفاعى:‎ 

المتفير السهدلل كم 
عبده: .١5‏ ْ 

عبدلي: 9". 


1 


عرامة: .6١‏ 
القصار: رك 
كامل الحلبى: .١٠١4‏ 


.©6 : 


6 


مرتضى الزبيدي : كل 
المهدي الفاسى : كل د لال 


مسطح بن أثاثة: “/ا ‏ 74. 


الإمام: 44 9ه 5٠١‏ ةة. 


5 مسليمة الكذاب: ١؟.‏ 


علي الدكالي السلاوي: 48. 


محمد السالك الجرنى: /اا. 


الحافظ التيجاني المصري: ؟١.‏ 


١6١ 


المغيرة: “الاب 4لا. 

الملك الكامل: .٠١‏ 

موسى - عليه السلام: .٠١7‏ 

موسى بن يعقوب: /ا4. 

ميموتة د زوجة الرسول 35 : اقة 
ه ن ه 

الناصري أحمد: 8". 

نافع : نفة 

النسائي : ك5 -32 ١١”‏ /7؟١.‏ 

نعيم بن حماد: 88ه. 

نعيمان بن عمرو الأنصاري: 4/. 

نفيع بن الحارث: "الا. 

نوح - عليه السلام: 67. 

نور الدين الإيجي: .٠١5‏ 

نور الدين السنهوري: 59. 


الحووري د الإقافة 4ج 6لا اا 


.١117* 


هبار بن الأسود: .٠١١‏ 


هبة الله بن عبدالرحيم البارزي: .٠١١‏ 


هود - عليه السلام : "6. 
هيان ابن بيان: .١١09/‏ 


.١٠١*” اليافعى:‎ 


١ةه؟‎ 


يحيى الحطاب المالكي: .١١8‏ 


اليفرنى : 


يوسف 


. 66 

عليه السلام: 98. 
بدر الدين المغربى: ”8. 
اي 01 

بن على الزناتى: 5 .١٠١‏ 
ل 0 
الحسنى: .١١5‏ 

التبهاني : ه66 . 


أهواز فاس: .7١‏ 

.1٠١" 21١” مكان:‎  ميخأ‎ 
.١77/ الأزهر:‎ 

.9١ إسبانيا:‎ 

آسيا: ١٠5-5ه‏ 

الإسكندرية: 5ه 

645٠١ إفريقيا:‎ 
.55-5١١ أميركا:‎ 

الأندلس: هه 


ياب المحروق: *1. 
البحرين : 0/5 


بدر: "الاب 5ل. 


البصرة: *الا. 


جبال البربر: ١١‏ ">" 
جبال درن: /ام 

جبل تاغوليت: 488. 
جبل ثور : 88. 


.١5 الجديدة:‎ 


الجزائر: ١"‏ همه كه ؤم 
ه11 


جزولة: 9" 


ران بن ووم 
الخزانة الحسنية: ل" 85. 
الخزانة العامة: /ا#. 


الدار البيضاء: 1١77‏ 1"31. 


الزاوية الدلائية : لالم 88/. 
زاوية الزكاريين : 7ع 
الزيتونة 95 جامع : ١54‏ . 


لس ه 
سبأ: 49. 
سلا: ١5‏ 

اش - 
شالة: .68١‏ 
الشام: ؟١٠١.‏ 


الشرق: .١5‏ 
شعبة أقا أبرم: 84. 
شمال إفريقيا: /الا. 


صحراء السودان: الك واه 
الصحراء الشرقية : 5 
الصفا: .١":”‏ 


فاس: 84-7595-11١5 1١١‏ 
5" 2 5" يي 0/٠١‏ ل ام ل خ#م ‏ كم 


/اق. 
القاهرة: 5؟7١.‏ 
القن الشريق ١5‏ 
قبيلة الشراردة : 854 


.٠١٠١ 85 القرافة:‎ 

القرويين ‏ الجامع : .١176‏ 
قصبة بن دباب: .١7‏ 
قينا - مكان: .١٠١7"‏ 


مدشر أبي عباد : لال 


1١١8-3١١5 3١١7# المدينة المنورة:‎ 


. ١ 71/ 


- مراكش : 5" - 5ه. 
| المسجد الحرام: .٠١7‏ 


المشرق ات مان افق 
مصر: 

١ 1/‏ . 
المغرب: .9#”-5١5‏ 
مكة المكرمة: .١77/ 1١‏ 
المكتبة الزيدانية: :لم لالم - 48. 
مكناس: 47 - 4801 - 88 - 44. 
مليانة : 48م .5١‏ 

وه 


وهران: 1 


١ هه‎ 


١١ 3١" . مه /اك‎ 


- نماذج من صور: النسختين الخطيتين متكا لماع دمو الاق الاق لعولا ب ا 11 
- موضوع الكتاب رَدُ مقالة إن صلاة الفاتح تعدل سِنّة آلاف سَلكة من القرآن 5" 
© السؤال الأول: من الذي ألّف هذه الصلاة ورتبها؟ وهل نزلت على الشيخ 
البكري من السماء وهل هي من القرآن أو من كلام الله؟ سخ ا 54 
الجواب ا ا ا 0 
- صلاة الفاتح من تأليف علي - كرّم الله وجهه ‏ لا من تأليف البكري .. 0 بم 


- برهان أنها لم تنزل من السماء على البكري لض 
- كتاب «الجواهر» ليس للشيخ التجاني ببراهين 8 اا ا 
ما في «جواهر المعاني» دسائس من الجمعية السرية التي أسسها ابن سبأ 

على عهد عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ كيداً للإسلام م الب اي ا 7 5 


© السؤال الثاني : من الذي ذكر في فضلها أنها تعدل ستة آلاف سَلْكة من القرآن 
وأكثر بأضعاف مضاعفة؟ وهل لهذا أصل يرجع إليه من كتاب الله أو سنة 
رسول الله 6 ؟ أو له وجه في التأويل؟ وما هو الصحيح في ثواب هذه 


الصلاة؟ عجوت ام املو ل أ حمق وز قدا و وي اد ل اموس وام ات 237 
- الجواب احا كو ابخا ارون ون وسو اج و 2100 
- برهان عيان ا ب ا 0 3 

- وظيفة الشيخ التجاني الإرشاد والدلالة على التوبة والامتثال والاجتناب» 
ومكارم الأخلاق 000121211129000 0 ا 


الموضوع 


تحذير العلماء من أحاديث فضائل الأعمال و 
- حَسْبُ الشيوخ الوقوف مع الوارد وما سوى ذلك كيد للإسلام ع 
لت و لمي ا ا ا ااا 00 
- بيان مدو طامط ا انمه اموا للق ارك اا جا لعج املد اا 
- قارىء القرآن الفاسق يُئاب من جهة ويأثم من جهة الفسق 000 


- في القرآن ما ينيف على 5 آلاف آية منها في الأحكام والحلال 
والترار والحدود نحو ١6١‏ فقطء. والباقي توحيد وتمجيد للحق 
وأحوال المعاد الع امون ع مال لامع وم ارتم ماو ا 

© السؤال الثالث: كيف تُنؤْمُون بالشيخ التجاني وتدافعون عنه وعن طريقته» 
مع أن جمهور أصحابه المعاصرين يقرون بأن الفظائع التي في «الجواهر) 
هي لهء بل ينسبون نفس الجواهر إليه؟ فنرجو منكم زيادة إيضاح عن 


الجواب ااااااااااا 110 1 1 
- لق المؤلف لشيوخ تجانيين ل مف مي او لوقا ات 1 


- نبذ بعض الشيوخ للطريقة التجانية متك و مقو وود لاو ماد لف 
لا عصمة إلا لنبي تؤيده المعجزة حا لا مم وت موا لمي ل لالم و ماما 6 
التجاني كأحد أفراد الأمة و و نوناد انتطو امو ال ا 10 
- صدور الذنب من الأولياء ل 
- الإجماع على ارتباط العصمة بالمعجزة ل لفو 
- قوم نصبوا أنفسهم للذ بعن التجاني تعصبا لكتبهم فقط 0000 
جعلهم «الجواهر» أعلى من القرآن فأولوه لأجلها و ا 
- حكم من كذب بولاية ولي» وبعض مفتريات تجانية وم ا لخ ا 
- لماذا حدثت الطرق في الإسلام؟ اشام السار بابخ بسو اام م 
- نبذة من كلام الصوفية 0 اا 00 


- نسبة «الجواهر» للشيخ التجاني عوطت اافرطط الال وات امام ا 
- الدس على الشيوخ قديم ل د امن وروت وك لم ور ل وا ا 
- الإنكار على أهل الله والفرق بينه وبين النهي عن المنكر 0 


١4 


الموضوع الصفحة 
© السؤال الرابع: نرجو منكم أن تحققوا لنا هل ما يزعمه التجانيون عموماً 


من أن شيخهم يتلقى من النبي يه شفاهاً عياناً الأوراد وفضائل 
الأعمال» وتصحيح الأحاديث وتضعيفها وغير ذلك: صحيح أم لا؟ وهل 


هذه الرؤية ممكنة عقلاً؟ وهل يعتمد عليها شرعاً أم لا؟ جه 

- الجواب ا ا ل ل 5 

- رؤية شخصه الحقيقي بعد موته غلط أ شل و لذن ولا ماما انبا لما اطي واوا ا اع ل كد كة 

- رؤية روحه فقط ع نه التسج انق ناخ بالكو محمد للقيو مخ اوسا ل ا 1 

- إجماع التجانيين لا يساوي دانقاً ا ا 

© السؤال الخامس : ل ا 11 

- الجواب توا الم لم ا ا ا ا 

أعجب العجاب اسح ساس سس انج متف المسدام اق ون م فا 

- بيان ا ام و ا ا ب ا ا م ا ا م ا م د ا 

- برهان عيان لا منام ساني ادل ا طشم وا ناد د اق او باع لوا ا مش ل 110 
- قول أحد التجانيين في كتاب «الترياق» إن الله لم يخلق شيئا بعد الحقيقة 

المحمدية» قولة رافضية مبنية على قاعدتين من قواعدهم ا 

- تغير اعتقاد الناس في الشيخ التجاني م ا م حاط ااام لام 1 قدا 

5 

وم 

يفن 
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